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 >>وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَلاَ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیمًا <<:قال اللهّ تعالى

 

ـ بدایة أھدي ھذه الثمرة إلى من حملتني تسعة أشھر بلا كدّ أو تذمر،إلى من سالت        
أجتھد و  أن أعملعلمّتني  ، حمتني ، إلى من أرضعتني ، دموعھا لأوّل منظر رأتني فیھ

صدّقتني في و إلى من وثقت بي  إلى من لانت عليّ وحضنتني بعدما القلب تحجّر، أصبر،
أمّك،أمّك ثمّ  أمّك  أمّك إلى من قال عنھا سیّد وأنبل البشر، كلّ الأحیان من دون أن تغدر،

تعب وأجھد وإلى من  إلى أمّي الحبیبة أطال اللهّ في عمرھا ورزقھا الصّحة والعافیة ، أبیك
إلى من ضحّى بوقتھ خدمةً لمصلحتنا  ، نفسھ لأجل تعلیمنا وتوفیر لنا سُبلاً أسھل للحیاة

من الدّنیا و أوقاتھا الجمیلة لیُدخلنا إلیھا من بابھا  انسحبأھدي ھذا العمل إلى من  ، وراحتنا
إلى  ، ديأولا ، أولادي ،أولادي  سُئِل عن طموحاتھ و أحلامھ أجابإذا ، إلى من  الواسع

فاللھّمّ قدّرنا على ردّ لھ الجمیل  أتمنّى لھ طول العمر وجزاه اللهّ خیراً  ، أبي العزیز الحبیب
فمن  ، إلى الطور ھذا الابتدائيإلى أساتذتي من الطور  ؛ وشكره حتّى و إن كان ھذا قلیل

منحني الثقة أضاء ليّ طریقي الشائك، من وإلى من أرشدني  ، علمّني حرفًا صرت لھ عبدًا
 لقرحاأھدیھ إلى من قاسماني الفرح و  ؛نیّ إلى أستاذي المشرف دحماني نور الد ، و الإرادة

إلى  ، تلكالھموم لیالي الحرمان  شاركانيإلى من  ، على ألعاب الطفولة خاصمانيمن  ،
 من ، أسراري شاركانيي ھذا العمل المتواضع إلى من دوأھ ؛ مصطفى و نعیمة :أخواي
وكافّة صدیقاتي  كریمة وسكینة : إلى صدیقتاي ، ا أخباريتھمّھم

إلى من كانت ولا زالت   إلى الحضن الأحّن ؛ خدیجة،فتیحة،ھوّاریة و فاطمة:الأخریات
ھ من أخلص أرقى معدن،إلى صاحب قَ لُ إلى من كان خُ  نبرة صوتھ في مسمعي كالشجن

 العصا المُتقن ذو العمامة



 

رحمھ اللهّ و أسكنھ  ، جدّي و نور دربي معلمّي و قدوتي، إلى  المصنوعة من القطنو 
إلى   أھدي ھذه الوُریقات إلى من علا بھا السنّ ولا تزال مضیئة فسیح جنّاتھ ورضي عنھ ؛

 إلى  قوّیة صلبة في وجھ الظلم والخطیئة امرأةمن جعلتني  ، من علمّتني أن أكون جریئة
من سردت لي قصص بطولات أجدادي  ، ليالزمن الخا ولیاليمن زرعت في حبّ الأصالة 

إلى جدّتي أمدّ اللهّ في عمرھا و تركھا بیننا رمزاً للبركة في زمن قلتّ  ، الاحتلالمع ذاك 
 .فیھ العادات واندثرت ، فیھ قلوب المخلوقات تفیھ البركات وتصلبّ

،إلى كلّ من ساھم  ـ كما أھدي في النھایة ھذا الإنجاز إلى كلّ من یعرف حسینة جبّور       
آملة من اللهّ عزّ و جلّ أن یحمي لي أھلي،أحبابي  ، في تتمّتھ سواء من قریب أو من بعید

فوفقّني في إخلاصي  ، اللھّمّ عليّ ولیس علیھم ، أصحابي قرّة عیني والنّاس المقربّین منّي،
ه الدّنیا ومواجھة ما وأبقھم دائمًا سنداً لي كي أقوى بھم على ھذ ، وأرِھم خیرُا منِّي ، لھم

.فیھا من صعوبات،آمین یا ربّ العالمین  

 

 

 



 

 

 دعاء
 عفوك وامنحناإلى طریقك، وأھدنابرحمتك، ارحمناـ ربّي 

فضلك،قوّي قلوبنا و مغفرتك،وكن معنا وقت الشدائد،ولا تجعلنا ننسى 

بالإیمان،وسیّج حیاتنا بدفق من الأمان،وأنر طریقنا بضیاك،ولا تملأ حیاتنا 

، وبعّد عنّا                       بشيء غیر عبادتك، ربّنا ولا تُحمّلنا مالا طاقة لنا بھ

فیھ معصیة لك، وقرّبنا من طریقك المستقیم،ربّنا إنّا نعوذ بك من  شيء أيّ 

أفعال الشیطان،ومن غدر الزمان،ومن إتباع شھوات الدّنیا والنّكران، اللّھمّ 

 ثبّت أقدامنا على الھدى،واجعل لكلماتنا

 تقل للشيء صدى،واستجب لدعواتنا،واقبل أعمالنا،إنّك إن

 .كن فیكون، آمین یا أرحم الراحمین

 

 يا ربّّ◌ّ◌ّ◌ 
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 المقدّمة
رازق  رافع السماء والسحاب، ،بسم من سبّب الأسباب وخلق آدم وحوّاء من تراب     

 بسم اللهّ التوّاب والحمد لّلہ ربِّ العالمین وصلىّ اللهّ على سیّدنا و حبیبنا، الإنسان و الدواب،

 .مرشدنا وشفیعنا یوم القیامة محمدًا وعلى آلھ وصحبھ ومن اتّبع سنّتھ بإحسان إلى یوم الدّین

 :وبعد

كذلك أنّ ھذا البحر لا  عطشاً، ازددتـ تشبّھ اللغّة العربیة بالبحر فكلمّا غرفت منھ        

 الكریم ولغة آل الجنّة، القرآنیجفّ أبداً فھو في تدّفقٍ غیر زائل، ویكفینا فخراً أنّھا لغة 

فھو في تطوّرٍ دائم فلا تكاد تمرّ علیھ  والكنز المكوّن لعُمق ھذا البحر ھو الأدب العربي

لتكمیل  صورتھ بدءاً بالعصر الجاھلي حیث تمثل في كثرة الدواوین  استغلھاحقبة إلاّ 

یُنظم من العامّ و  اليارتجوالممیّز فیھ كونھ  الشعریة حتّى سُمِّي الشعر آنذاك بدیوان العرب،

النثري و أكسبھ میزة إسلامیة  و ولمّا جاء القرآن الكریم ھذّب الموروث الشعري الخاصّ،

لیكتمل تطوّر الأدب على یدّ العصر الأموي بظھور عدّة أغراض للشعر  ظاھرة للعیان،

ي صُبِغ لتمضي ھذه الفترة فاسحة المجال للعصر الذھبي للأمّة الذ خاصّة كالشعر السیاسي،

الشعر " فالجدید في الشعر مثلاً " النثر أو الشعر" فیھ أدبنا  بصبغة ذھبیة في كلا الفرعین

لیبرز علماء  وأمّا النثر فكان ممثلاً في تدوین الملاحظات البلاغیة، الساخر،" الكاریكاتیري

ومن  بي،أدبنا العر زادت من ثراء أو اً ضخام قوّت عماد اللغّة العربیة عموم بمؤلفاتكبار 

وعلى ضوء ھذا وبالربط مع أھمّیة ھذا  معمّر المثنّى والجاحظ؛ قتیبة، ابن المبرّد، :ھؤلاء

إلاّ أن نتخّذ واحداً منھم كعنوان لدراستنا ھذه فكان الجاحظ  ارتأیناما " البلاغي" الجانب

 في كتاب البیان  الاستطراديأزمة المنھج :فعُنوِن بحثنا ب بخاصّة منھجھ المتّبع،و
ثمّ ھل لھ قواعد  وعلیھ صار من حقّنا التساؤل عن ماھیة ھذا المنھج، ؛التبیین للجاحظو

ھذه  وإن كانت فما الدافع لإتّباع الجاحظ ھذا الطریق ومخالفة الجماعة؟ وممیّزات تخصّھ،



 ب 
 

و أخرى سنجیب عنھا إن شاء المولى في طیّات ھذه الدّراسة التي قسّمناھا إلى ثلاثة  الأسئلة

 :أمّا عن الفصول فكان عنوان الأوّل دار حول الجاحظ وكتابھ، لاً واضعین لھا مدخفصول 

 الاستطراديحول المنھج  :مدرجین تحتھ مبحثین الأوّل ،الاستطراديت حول المنھج اأوّلی

 بعضاً من ممیزاتھ، مع ذكر والاصطلاحيمتطرّقین فیھ إلى تعریفھ اللغّوي  وممیزاتھ،

معالجین فیھ أھمّ  ،الاستطراديدوافع إتّباع الجاحظ المنھج  :عنوانوالمبحث الثاني تحت 

نماذج :ثمّ الفصل الثاني المُعنون ب الأسباب الدافعة بالجاحظ إلى سلوك ھذا المسلك،
الأوّل حول قضیة  مجزّئین إیّاه إلى ثلاثة مباحث؛ ،في كتاب البیان والتبیین الاستطراد

التطرّق لأھمّ ثمّ من البیان والدّلالة عند الجاحظ إضافة البیان والدّلالة ذاكرین فیھ كلّ 

حوى في أرجائھ البلاغة  لنمرّ للمبحث الثاني الذي ضمّ قضیة البلاغة و ،ھفی الاستطرادات

 :واصلین إلى المبحث الثالث ھنا؛ ةالوارد للاستطرادوعرضنا بعض النماذج  عند الجاحظ

آتین بفنّ الخطابة عند الجاحظ إلى جانب بعض  الذي كان محوره حول الخطابة،

ارسین بمنھج أثرت :والأخیر فعنوانھ أمّا الفصل الثالث ھذه المحطّة؛  استطرادات  الدَّ
م إلى مبحثین أوّلھما تمثّل في فیما یخصّ كلّ من القدماء و المحدثین  الجاحظ  أثرت،فقد قسُِّ

 ابن أبي الھلال العسكري، :روا بھ أمثالالجاحظ ،آخذین أمثلة لأعلام تأثّ  القدماء بمنھج

مّنھ في ضمع ذكر أھمّ النقاط التشابھ  بینھم وبین الجاحظ وما  وھب؛ ابن رشیق القیرواني،

الجاحظ متناولین نظریة  المحدثین بمنھج أثرت :لیأتي المبحث الثاني تحت عنوان مؤَلَفھ،

 وكذا أھمّ إجراءاتھا، محتوى ھذا المبحث على ذكر أھمّ روّادھا شتملاالتلقيّ أنموذجًا حیث 

إذاً ھذا كلھّ فیما یخصّ  واصلین بعد كلّ ھذا إلى نقاط تقاطع الجاحظ مع النظریة ھذه؛

وشدّة میولنا إلى شیخ  ناذاتي راجع لتأثّر :فیھا وفقاً لسببین الخطّة لھذه الدّراسة التي سُقنا

خبایاه و  واكتشافأمّا الموضوعي فبدافع تبیان ھذا المنھج  یّمة،البلاغة وكلّ منجزاتھ الق

خاطین خطانا ھذه طبَقاًَ◌ لمنھج تاریخي كتعرّضنا للتعریف ببعض الأعلام  أسسھ؛

ا لبعض الممیّزات وتحلیلي من خلال تطبیقن، والشخصیات مع ذكر تواریخ میلادھا وغیرھا

من كتاب البیان والتبیین وتحلیل بعض الأقوال وقفًا على  الاستطراداتبعض  استخراجناو 

مفھومنا الخاصّ لھا،؛مرتكزین في كلّ ھذا و ذاك على مصادر عدّة أھمّھا المصدر نفسھ أيّ 
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محبوب الجاحظ بتحقیقیھ الصادرین عن كلٍّ من  بحرالبیان والتبیین لأبي عثمان عمر بن 

الصناعتین لأبي ھلال إضافة إلى كتاب محمد ھارون عبد السلام و عليّ أبو ملحم، 

كذا و العسكري ،وكذا كتاب العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده لابن رشیق القیرواني

قطوف أدبیة ـ دراسات نقدیة في التراث العربي تحقیق حول التراث للدكتور محمد عبد 

درب ھذا البحث السلام ھارون  وغیرھا من المصادر التي أثرت دراستنا ھذه ،ولنواصل 

بزخم  موازاةلّلہ لم نشھد من خلال إنجازه أیّة صعوبة بخلاف ضیق الوقت  والحمد

 .ینوالمعلومات و تعذّر التد

ـ وقد ذیّلنا بحثنا بمجموعة من النقاط المستنتجة من جمیع الفصول بغیة توصیل الفھم         

أولا المھّم عندنا وكما قال  اأھلھالمختصر إلى كافّة من یتصّفح ھذه الدّراسة سواء أكان من 

آملین أن یتحقق و یطبّق ھذا القول فیما قمنا بھ  ؛"الفھم و الإفھام لأنّ مدار الأمر" :الجاحظ

كما لا ننسى أن نشكر كلّ من مدّنا یدّ العون حتّى ولو كانت بكلمة تشجیعیة  لحدّ الساعة؛

راجین المولى جلّ  ن شتّى الأیدي،وتظلّ ھذه الدّراسة ثمرة سُقیت ولقیت العنایة م فقط،

 إخلاصًا  وإرادة، عزیمةً، علا أن یوفقّنا و یسدّد خطانا ھذه ویفرش لنا أرضیة العلم إیماناً،و

 .نحطّ من قیمة بحث و نرفع من آخر تفانٍ كي لاو

أمل أن  ىـ فتقبّلوا یا قارئي ھذه السطور الكلمات البسیطة ھذه النابعة من القلب عل       

 .تجتاز الآذان إلى دخول القلب الآخر

 

 

 وشكراً 
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 ...]،آراء القدماء فیھ مؤلفاتھ شیوخھ، مولد الجاحظ ونشأتھ،[ـ التعریف بصاحب الكتاب 1

 :تمھید
یقال عن الأدب ھذا النشاط الإنساني أنّھ كائن حي و على حسب تقدیرنا الخاص فانّ    ـ     

التسمیة راجع للمراحل التي یعبرھا أدب قوم من فترة إلى فترة زمنیة متباینة سبب ھذه 

بالضرورة عمّا سبقھا ،إذا فالأدب العربي مثلھ مثل غیره من الآداب الأخرى فقد خضع 

لمثل ھذه المراحل بغرض التطوّر أو تماشیا مع تغیرات المحیط والبیئة، فكان أولى 

فیھ الشعر الریادة من اھتمامات العرب آنذاك فسمي ب  المراحل العھد الجاھلي حیث احتل

بعدھا العصر الإسلامي الذي ھذّب ذاك الموروث الشعري وأعطاه البعد  دیوان العرب،

،لیلیھ العصر الأموي إلي كشف فیھ الغطاء عن نوع أو غرض جدید  الإسلامي الأخلاقي

آنذاك ، لیغلق ھذا العصر بابھ للشعر ألا و ھو الشعر السیاسي و ھذا ربطا بظھور الأحزاب 

فاتحا المجال أمام تشكل عھد جدید العھد العباسي أو كما أشتھر بالعھد الذھبي لتنوع 

– المعارف و العلوم و الآداب فیھ لتداخل الجنس العربي واشتراكھ مع عدة أجناس أخر 

 ... ،الترك، الروم كالفرس

عن الجاحظ فقد حالفھ الحظ أن عاش و عایش كبار وأئمة الأدب العربي الذین  ـ أمّا     

فكانت ...عصر ھارون و المتوكل والمأمون ظھروا في عصر زاخر بالعلوم والآداب،

الحیاة الأدبیة وبالأخص حركة التألیف حینھا باسطة حدودھا على كل من معاھد البصرة 

مة سخب شدید في شتى المعمورة لذا فقد جمل فبات للتألیف و الترج والكوفة وقرطبة،

أبو عبیدة معمر بن :* الأدبي في ھذا العصر و أختصر في ثلاثة أدباء و مؤلفین ھم النشاط

كان من أھل البصرة ولد وتربى بھا حیث قاربت تصانیفھ حوالي ] ھـ209ـ 110[المثنى

ماعي أعلم بجمیع لم یكن في الأرض خارجي أو ج" :ألمائتي تصنیف ،وقال فیھ الجاحظ

 1"العلم منھ

كثرت مؤلفاتھ حتى بلغت المائتین ] ھـ225ـ135[أبو الحسن علي بن محمد المدائني *

 مائة و الأربعین للھ نحو  ا] ھـ602ت [ھشام بن محمد الكلني الكوفي*الأربعین مؤلف و
                                                            

ـ مكتبة السنةـ ربیع  قطوف أدبیة ـ دراسات نقدیة في التراث العربي ـ تحقیق حول التراث ـلعبد السلام ھارون :ینظر-] 1[
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محمد * مائة و الأربعین كتاب للھ نحو  ا] ھـ602ت [ھشام بن محمد الكلني الكوفي*مؤلف 

] ھـ204-ھــ150[بن إدریس الشافعي  تاریخ میلاده نفسھ تاریخ میلاد الجاحظ أي في 

إذ عرف على أنّھ إمام العربیة و الدین  وأعتبر إماما للعربیة على حسب محصلاتنا البحثیة 

أنّ الأصمعي قرأ عنھ أشعار الھذلیین لیقوم بضبطھا و تنقیحھا و یتبلور ھذا الجھد في 

ما جعل الجاحظ یقرّ بفضل و بأھمیة  ومدى  >لأمّ في مسائل الفقھ، الرسالة ا<مؤلفیھ 

رقي الذي بلغھ ھؤلاء الأئمة في كل من أمور الأدب و الدین و یظھر ھذا من خلال قولھ 

نظرت في كتب ھؤلاء النبغة الذین نبغوا في كتب العلم فلم أرى أحسن تألیفا من :"التالي 

وان دلّ ھذا القول على إنما ھو دالّ على تأثر أبو عثمان  " لدّر الغلبي، كأنّ لسانھ ینظم ا

فضلا عن معاصرتھ للبعض منھم فكیف لا یكون إماما من اتبع و سلك مسلك ھذا الزخم من 

عظماء العربیة و بالإضافة الى ھذا العامل الذي أدخل الجاحظ سجل  النبوغ الأدبي من بابھ 

طول  مكّنھ من إثراء مكتبتھ أكثر فأكثر  ناھیك عن الواسع  فقد كانت نعمة وھبھ عمر أ

شغفھ بالمطالعة ، یا ترى إذا كان ھذا كلھّ التألیف فما ھي الطرق التي استخدمت في بعث 

 ھذا الكنز و بثھ بین الناس ؟

ـ لم تكن ھناك مطبعات أو مكتبات آنذاك لكن ھذا لا یجعلنا نھمل حقیقة جدّ مھمة       

ي كون أنّ ھذا العصر كان نقطة تحوّل جذریة أي تحوّل من المشافھة ظھرت حینھا آلا وھ

الى التدوین و ھذا ما عرف حینھا بنظام الورّاقة المقصود ھنا أن ھیئة من الأدباء أو 

المؤلفین أو غیرھم من المعروفین في ذاك المجتمع كانت تقوم بجمع الكتب و المؤلفات  ثمّ 

جلدونھا  لیتمّ إخراجھا و نشرھا فمن أھمّ ورّاقون  العھد اعادة تدوینھا و تصحیحھا بعدھا ی

وعلاوة على ما تمّ ذكره ... العباسي یاقوت صاحب معجم الأدباء و ابن الندیم ،ابن خلكان 

فانّ ھؤلاء الورّاقون كانوا یشكلون تكتلا یدعى بالھیئات الأدبیة دورھا الأساسي التشجیع 

فین تلك الكتب ففي عھد الخلیفة المنصور فقد بلغت ة، النشر، وكذا إجازة مؤلءعلى القرا

 الذروة  درجة أنّ معیار المكافأة تمثل في تقدیر وزن الكتاب خاصة الكتب  1قیمة التشجیع
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وقلت فیما سبق تشجیع القراءة نظرا أنّ القرّاء في تلك الآونة لم تكن في  المترجمة  ذھبا،

 .و سائل التثقیفثاقفة و كثرة مالمستوى مقارنة مع نسبة ال

ـ ھذا كلھّ عن الحیاة الأدبیة أمّا فیما یخص الحیاة الفكري العقلیة لھذه الفترة الحافلة       

بالتغییرات و التجدیدات في مختلف المجالات فقد حظیت بفرصة التغیر و التمیّز بظھور 

الأوّل للتشریع الذي اتخذ القرآن الكریم و كلام اللهّ المصدر –علم الكلام  –علم جدید 

 فانطوت تحت رایتھ عدّة فرق كلامیة كلّ منھا فسّر و فقھ الدین وقفا على مفھوم معین  أو

جھة معینة وقد نشأ علم الكلام  على اثر نقل الفلسفة و التبحّر فیھا وھذا كلھّ بفضل حركة 

لكلامیة فكانت الترجمة المزدھرة آنذاك و نقل الفلسفة و المنطق عن الیونان ، لتتعدد الفرق ا

لتجأ إلیھ كلّ من یرید ھدم الدین ،أخذوا بعض المبادئ من عند الیھود والمسیح، ا :الشیعة

أوّل فرققة نشأت في الفكر الإسلامي ، سموا ھكذا لخروجھم عن عليّ كرّم اللهّ  :الخوارج

یري و تعني الأخلاقیات المستمدة من الإسلام تأسست على یدّ الحسن البص: وجھھ، الصوفیة

ھـ، ظھرت في القرنین الأوّل و الثاني للھجرة من أعلامھا رابعة العدویة الملقبة 110ت 

ھـ،الأشاعرة ظھرت في القرن 245ه و ذو النون المصري ت 185بالعشق الالاھي ت 

الثالث للھجرة ،نسبة الى مؤسسھا الأشعري الذي كان ضمن فرقة المعتزلة ثمّ انبثق عنھا، 

احب المؤلف المشھور أصحاب الملل و النحل ،جاءت الأشعریة بعد ومحمد الشھرستاني ص

المعتزلة ،ھذه الفرقة التي تعني لغویا التنحي والفراق وھي فرقة من أبرز الفرق الكلامیة 

یومھا تكوّنت من مجموعة من أھمّ مفكري ذاك العصر ،ترجع نشأتھا إلى واصل بن العطاء 

لعقل  ھما حول تأویل مسألة فقھیة، جعل المعتزلةاحین اغتزل عن الإمام الھاشمي لاختلاف

 .السلطة التامة على النقل

 التي )1(ـ أمّا الجاحظ فقد انفرد على ھذه الفرقة  بفرقة فرعیة أخذت اسمھ أيّ الجاحظیة     

 ومعناھا أنّ  من أفعال العباد، معارف كلھّا ضروریة و لیس فیھا شيءأھم مّبادئھا، أنّ ال1من
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الإنسانیة موجودة و بالفطرة في أیّة نفس بشریة  والوسیلة للكشف عنھا وإیضاحھا المعارف 

،كذلك أنّ العباد لا یخلدون في النّار وأنّ اللهّ لا یدخلھم  للعیان ھي التسلحّ بالإرادة و العزیمة

 أیضا أنّ اللهّ ،1النّار إنما النارّ ھي من تتعرّف على أصحابھا فتجذبھم الیھا

یقرّون بالجوھر و أنّ الاجساد لا تتغیر  عاصي و لا یسھو سبحانھ جلّ و علا،لا یرید الم

 2راضإنما المتغیّر ھي الغایات و الأغ

 :ـ مولد الجاحظ و نشأتھ 1.1

الجاحظ الحدقي، ولد في  لمعتزلياـ ھو أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب البصري       

البصرة وھناك اختلاف في سنة ولادتھ عند جلّ المؤرخین العرب  ومعظم الروایات فمنھا 

من یقول أنّھا مائة و تسعة و خمسین للھجرة الموافق لسبع مائة و خمس وسبعین للمیلاد 

وثمان  ،لكنّ المتفق علیھ ھي سنة المائة الي مائة و ستین ھجريوومنھم من یرجعھا إلى ح

،لكننا وجدنا نصّا مخالفا لھذه النصوص كلھّا اذ یكشف عن سنة میلاد  بعین ھـجريرأ و

الجاحظ و ینسبھا إلى عام مائة و الخمسین للھجرة وھذا بدلیل منھ الجاحظ من خلال قول 

السمك في  و حدّثني من رأى الجاحظ یبیع الخبز: صدر عن المرزباني محدّثا المادي قال 

الخمسین وولد وأنا أسنّ من أبي نوّاس بسنة ولدت في أوّل سنة المائة : الجاحظ سبحان  قال

عثرنا على نصّ یقرّ عكس  ولكننا 3توفي الجاحظ عن عمر یناھز التسعین سنة .في آخرھا

المذكور آنفا حیث جاء فیھ أنّھ الجاحظ قارب الستة و التسعین حین أقعد بھ المرض و خانتھ 

من المرّات على أبي عثمان مرّ  ما صدر عن المبرّد لمّا دخل في الصّحة وھذا وقفا على

: وھو على فراش المرض ووقع الأنین سائلا ایّاه عن حالھ تلك فردّ علیھ الجاحظ قائلا 

 كیف یكون من نصفھ مفلوج لو حزّ بالمناشیر ما شعر بھ نصفھ الآخر منقرس
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أيّ أن الجاحظ قد أصیب .1تسعون أنا فیھالو طار الذباب بقربھ لآلمھ، وأشدّ من ذلك ست و 

یھ الطب حالیا وكثیرا ما یتواجد عند المسنین أو حتى الكھال أو عند مالشلل النصفي كما یس

الذین لدیھم ضغط الدم ،أمّا عن النصف الثاني فیسمى عند الأطباء ب ھشاشة الأعضاء ولا 

المناعي الناتج عن فقدان یتواجد ألاّ عند الطاعنین في السنّ وھذا راجع الى ضعف الجھاز 

دفاعیة عن الجسم لدرجة أهّ ولو وخزت الجسم ذاك شوكة لكانت الخلایا اللمفاویة وظیفتھا ال

 .لھا آثار وخیمة نتیجتھا في معظم الأحایین التعفن ما ینجم عنھ البتر بالضرورة

ـ عاش الجاحظ حیاة ملیئة  بالأحداث الصاخبة فقد اعتمد على نفسھ منذ الصغر  بعد أن فقد  

لخبز لحمّالي السفن،ویكتري دكاكین الورّاقین والده و ذاق طعم الیتم فكان یبیع السمك و ا

بالقراءة 2لیلا للمطالعة و إن دلتّ ھذه النقطة على شیئا نّما ھي دالةّ على مدى شغف الجاحظ

ومن ذلك أنّھ كان  العلوم إلى حدّ لا یوصف فلم یترك بابا للعلم و التعلمّ الاّ طرقھ، العلم،

قى للبدو ة الحضر وھذا لكون البادیة لم تكن یستمع للأعراب في سوق الربد الذي كان ملت

تبعد عن البصرة سوى ثلاثة أمیال لیخرج أھل البصرة من تجار أو طالبي للعلم والمعرفة 

 3اللغویة لیلتقوا بالأھل البادیة و ینقلون و یدوّنون ما صدر عنھم من أخبار وعلوم

لجاھلي فأخذ الجاحظ ـ فسوق المربد في العصر العباسي یذكرنا بسوق عكاظ في ا    

الفصاحة عن العرب آنذاك مشافھة لیدوّنھا ویصوغھا بأسلوبھ الخاص فكان ثمرة ھذا 

الاجتھاد البیان و التبیین ،ولم یتوقف عند حدود الثقافة العربیة فحسب إنما تجاوزھا إلى 

حاق بن ،و الثقافة الیونانیة أنّھ أخذ عن إس4الثقافة الفارسیة عن طریق تأثره بابن المقفع

حنین صاحب العشر مقالات في العین التي أبھرت عقل مختلف المستشرقین، حققھ 

 المستشرق الألماني ماكس
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وس في مایرھوف وھي عبارة عن تلخیصات لما ذكر في الكتاب الیوناني الأصل ـ جالین

 1.الطب ـ كذلك أخذ عن ماسویھ

ـ نجد في ھذا النطاق قول ل یموت الذي صرّح فیھ بقرابتھ للجاحظ و أنّھ خال أمّھ     

 واصفا أنّ جدّه كان حمّلا لعمرو بن قلع الكناني ومن ھذا القول نستنتج أنّ أبا عثمان ذو 

الجاحظ كناني من أھل :"أصل كناني و نجد تأكید ھذا الجزم في قول  أبو القاسم البلخي 

جاحظ من ذكاء و سرعة الخاطر حدّ جعلھ شائع بین أبناء عصره كان ال  البصرة،

 2."وعلمائھ

ـ وقبل أن یغادر الحیاة فقد عان الأمرین بسبب علتّھ تلك حتّى أنّھ كان یطلي نصفھ     

المشلول بالصندل والنصف الثاني بالكافور ،فالمعروف عن الصندل أنّھ مادة توجد في 

الجسم ،أمّا عن الكافور فیستعمل للزینة كما یستعمل   الطبیعة تستخدم لطرد البرودة من

 . للتقلیل من الحرارة

لھ خطّ البدایة و الطریق نحو التألق و الشھرة و الإبداع ، عادت  ـ فكما رسمت الأقدار    

           أحبّھ و قدّره في ھذه الحیاة  شيءلترسم لھ خطّ النھایة وكان ھذه المرّ على ید أكثر 

ـ لتقع علیھ مكتبتھ وبالتحدید فوق الرّأس لیموت الجاحظ ، لكن وكما یقال  صاحب ـ الكتب 

فقد كان أبا عثمان بابا مفتوح على مصراعیھ للعلم فرحل  تاركا  ھذا  الكلمة حيّ لا یموت،

،وعلى إثره فتحت العدید من الأبواب  الباب مفتوحا لیدخلھ العدید من بعده من علماء و أدباء

 .بنیة على الأساس الجاحظي المتینالمتجددة ال

 :ـ شیوخ و مآخذ الجاحظ2.1

كان شیخ الجاحظ على یده تلقى أصول الاعتزال فأدركھا لینشأ  :أبي إسحاق النّظام*    

 .فرقة بنیت على الفكر الفلسفي كانت الجاحظیة
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 قرأ عن ابن ,ھو محمد بن خلیل أبو بكر المقرئ الأخفش الصغیر الدمشقي :الأخفش*

توفي سنة  بیت الأحزم و قرأ علیھ الحسن بن الحسین الھاشمي، كان یحفظ حوالي ثلاثة مائة

ھـ أخذ الجاحظ عنھ علم النحو و تعلمّ مبادئھ و تقنیاتھ لیستقیم كلامھ و تسلم لھجتھ من 306

 .الخطأ

صل كما سلف الذكر ھو أحد أعلام الأدب و اللغة العربیة ذو أ: أبي عبید معمّر بن المثنى*

 .بصروي

 أبي زید الأنصاري*

 1خميصالح بن جناح اللّ *
 :ـ مؤلفات الجاحظ3.1

فمھما كثرت مؤلفاتھ لن  ـ كان الجاحظ بحرا من بحور العلم كلمّا غرفت منھ ازددت عطشا،

نا نتوقف ،أمّا إذا رجعنا إلى لغة الأرقام فإنّ  تستطیع حصر ثقافة وغنى ھذا الرجل الفكري

مؤلفا كما أشارت بعض الكتب ،وقد بسطت ھذه المؤلفات 2مائة والستینعند الرقم الثلاثة 

النوادر والفنون ،الدیانات  الأدب واللغة، البلاغة، السیاسة:(الیدّ على مجالات مختلفة

 العثمانیةـ الفتیان ـ اللصوص ـ صیاغة: ، ونذكر منھا )الخ...التاریخ، الطبیعیات ،الأخلاق و

 مامة ـ الملوك ـ فضل العلم ـ العرجان و البر صان ـ وجوب الإالكلام ـالتمثیل ـ أخلاق 

على الیھود ـ الصرحاء و الھجناء ـ الھملاج ـ المعاد و المعاش ـ البلدان ـ المعرفة ـ فضل 

الفرس ـ تحصین الأموال ـ الإخوان ـ حانوت عطّار ـ التسویة بین العرب و العجم ـ الحاسد 

 نّ ھناك بعض المؤلفات التي فیھا لبس في قضیةكما أ و المحسودـ كتاب البخلاء،

 

 

 

  

                                                            
محسن . للغویین و المفسرین و الفقھاء ـ الشیخ تقيّ الدّین ابن قاضي الشافعي ـ تحقیق دتراجم طبقات النحاة و ا-] 1[

 79ھـ ص 1428م ـ2008 1لبنان ـ ط.غیاض ـ الدار العربیة للموسوعات ـ بیروت 
 13فوزي عطوي ص .الجاحظ دائرة معارف عصره ـد: ینظر-] 2[
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یھدي 1نسبھا إلیھ مثل كتاب التاج ـ وكتاب المحاسن و الأضداد، إضافة إلى أنّھ كثیرا ما كان

وھي ظاھرة عرفت بطبیعة الحال في ...ة و القضاةبعضھا إما للملوك أو للأمراء أو للولاّ 

ذاك العصر بالمقابل یأخذ المال ثمنا لھا ، و أ خصّ بالذكر كتاب البیان و التبیین الذي أھداه  

إلى القاضي أبي داوود ـ وكتاب الحیوان إلى الوزیر محمد بن عبد الملك بنالزیّات، كذلك 

عبّاس الصولي وكلھّا مقابل خمسة آلاف دینار، كتاب الزرع و النخیل الذي أھداه إلى بن ال

 2ومنح كتاب مناقب الترك و عامّة جنود الخلافة إلى الوزیر الفتح بن خاقان

 :بعض أقوال القدماء في الجاحظ :4.1

أوّل قول نصطدم بھ في ھذه النقطة ھو لأبي ھفّان الذي تعجب لأمر الجاحظ و مدى ـ     

للكتب لدرجة اكترائھ دكاكین الورّاقین للمطالعة و تحصیل علاقتھ بالعلم و شدّة مطالعتھ 

أكبر قدر من المعرفة المختلفة النواحي و المجالات و كلّ ھذا كان في وقت قلتّ فیھ 

منسوبیة القراءة  بید أنّھ من المفترض أنتكون أكثر مقارنة مع نسبة الثقافة حینھا، ونجد أنّ 

الجاحظ كثیرا حیث ذكر في قول لھ أنّ الجاحظ كان صاحب الموشّح ـ المرزباني ـ قد أشاد ب

علما من أعلام علم الكلام و شیخا برع فیھ فأحسن الإلمام بھ و إدراكھ و احكام و ضبط 

المرزباني للثناء على المجھود التألیفي لھ كونھ وضع في كلّ  3،كما تطرّق  مختلف حدوده

،فكان بھذا أبو عثمان أحسن النّاس  لكالحیاتیة مؤلفا أو ما یزید عن ذ حقل من شتى الحقول

وكان أعرفھم ...مثال البخلاءـ التربیع و التدویر حقل الجدّ و الھزل، تألیفا إذ ما أتینا إلى

،و فیما یخصّ ...)،الیوناني كالفارسي(برعھم في تحصیل  مختلف الآداب ،وأ بالأخلاق

 ما  لیة ولیس ھذا فحسب إنّ الاعتزامن أھمّ شیوخ المدرسة  الجانب الدیني فقد كان شیخا

 

 

 
                                                            

مصر .الصاوي الجویني ـ دار المعرفة الجامعیة ـ الإسكندریة نقد العرب الأدبي في ثلاثة عصورـ للدكتور مصطفى -] 1[
 76ص  1998ـ طبعة سنة 

محمد :اختیار الإمام عبد اللهّ بن حسّان ـشرحھ و علقّ علیھ :رسائل الجاحظ ـ الفصول المختارة من كتب الجاحظ-] 2[
 م2000ـ ھـ 1420لبنان ـ طبعة سنة . ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت 1باسل عیون السود ج

أبي عبید اللهّ یاقوت بن عبد الھّ الرّومي الحموي ص : 4معجم الأدباء أو إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب ج: ینظر-] 3[
662     
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،فكان خیر الرّجال تمیّزا  مشیختھ ھذه تعدّت الحدود الاعتزالیة إلى ما وراء ذلك بكثیر

 1.وأفضل الأدباء و المؤلفین إبداعا

تاریخ التألیف ـ دوافع التألیف ـ بعض الأقوال فیھ ـ نسخھ [ـالتعریف بالمؤَلَف2

 ...] :وطبعاتھ 

 :كتاب البیان و التبیین للجاحظ ـ تاریخ تألیف  1.2
ـ ألفّ ھذا الكتاب الجاحظ كما أشارت العدید من الأخبار في المرحلة الأخیرة من        

عمره أین عایش فیھا جلّ أنواع السقم وعلى الأرجح أنّ ھذا التألیف أتى بعد تألیفھ لكتاب 

فقال فیھ >البیان و التبیین<الحیوان حیث أكدّ ھذا الاعتقاد قول لھ عثرنا علیھ  في كتابھ 

كانت العادة في كتب الحیوان أن أجعل في كلّ مصحف من مصاحفھا عشر ورقات من :"

مقطعات العرب و النوادر و الأشعار لما ذكرت من عجبت  بذلك ، فأحببت أن یكون حظّ 

ھ أيّ أنّھ اعتاد على طریقة متمیزة في التألیف آلا و ھي تطرّق..." ھذا الكتاب في ذلك 

لأخبار ووصف أحوال العرب والعربیة في جلّ كتاباتھ حتى و إن كانت طبیعة المؤلَف لا 

تتلاءم و ذاك الذكر ، فكأنّ الجاحظ أراد تجسید  و إیصال صورة العرب إلى كافة الأذھان 

سواء أكانت من نفس الجنس أو مختلفة عنھ أو الأمر راجع إلى الطبیعة الاستطرادیة 

ربما جعلتھ وعن غیر قصد یبثّ موضوع في موضوع آخر ،وھذا ما  المطبوعة فیھ التي

 2.سنكتشفھ في الصفحات القادمة من ھذه الدراسة إن شاء المولى

 

 

 

 

 

                                                            
ـ أبي عثمان عمرو بن بحر  محبوب الجاحظ ـ تحقیق محمد عبد السلام ھارونـ مكتبة  1البیان و التبیین ج: ینظر-] 1[

 15م ص 1998ھـ ـ1418: 7مصر ط. الخانجي القاھرة
محمد الصغیر بناني ـ دیوان :النظریات اللسانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان و التبیین: ینظر-]2[ 

 33ـ28ص  1994الجزائر طبعة سنة .المطبوعات الجامعیة ـ بن عكنون 
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 :ـ دوافع تألیف البیان و التبیین 2.2

 :لقد انبسطت ظروف تألیف ھذا المؤلَف على مجالات عدّة صنّفناھا كالآتي

 1: ـ الاجتماعیة1

ـ كما ھو معلوم فانّ الجاحظ كان من عصر الدولة العباسیة فقد عاصر عدّة من خلفائھا       

ھـ ،الواثق 218ھـ ،المعتصم 198ھـ ،المأمون 193ھـ ،الأمین 170ھارون الرشید :[مثال

ھـ ،المھدي 252ھـ المعتز 248ھـ ، المستعین 247ھـ ،المنتصر 232ھـ ،المتوكل 227بالّلہ 

 ى ھذا كلھّ فانّ لخلافة العباسیة شھدت رقي عال جدّا في ، وعلاوة عل] ھـ 255

" ،كذلك اتساع رقعتھا الجغرافیة ما نتج عنھ اختلاط الأجناس أبرزھم  شتى مناحي الحیاة

لكنّ الجنس الأكثر انتشارا و سیطرة آنذاك ھو الجنس الفارسي حتى " الترك الرّوم، الفرس،

عھ و بین أھلھ ما دفع  جملة من أدباء تلك بات العربي یحسّ نفسھ غریبا وھو في مجتم

الحقبة إلى تناول أقلامھم و استخدام أفكارھم كترجمان لأحاسیسھم و للدفاع عن أصول 

العربیة، أمّا الجاحظ فقد كان من أبرزھم و أسبقھم حیث دفعت بھ نفسیتھ الملیئة بالشعور 

وسائلھ الفكریة و تارة أخرى بالمرارة و الخیبة إلى الردّ عن ذلك تارة بالعنف مستعملا 

 .بالصبر و الاستسلام

 :ـ السیاسیة2

ـ اضطراب السیاسة فحینھا بلغ أشدّه اذ أنّ الدولة العباسیة آنذاك تخللتھا اضطرارات ولا 

استقرار لظھور التمرّدات و الفتن الكثیرة و قتل خلفاء و تعاقب آخرین على كرسي 
خلال تصفحنا اكتاب البیان و التبیین حتى و ان لم ترد ،وھذا بالذات ما لمسناه من  الخلافة2

 ـ...أنّ الجاحظ أنى بما یقابلھا من أمثال ـ أسباب، تدبیر ،دھاء لفظة السیاسة نفسھا إلاّ 

 :ـ الاقتصادیة3

جاءت في كتاب البیان و التبیین باسم الآلة و ھذا فعلا لخیر دلیل على اھتمام الجاحظ بھذا 

وف الاقتصادیة حینھا التي كانت تعتبر التجارة العصب المحرّك على حسب الظر الجانب،

                                                            
 
 35یان و التبیین للجاحظ ـ محمد الصغیر بناني ص النظریات اللسانیة و البلاغیة و الأدبیة من خلال الب: ینظر-] 1[
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لھا، فقد شملت التجارة جمیع مناحي الحیاة حتى فنّ القول و بالتحدید الشعر،ففي نفس 

العصر تھاتف الشعراء على غرض المدح أكثر من غیره لدرجة أنّھ لو وضعناه في كفّة 

الكفّة بكلّ تأكید، وذلك لحصاد الجوائز ة الموالیة لرجُحت لھ فوباقي الأغراض في الكّ 

،ولعلّ أبین  تجسید الدّال على تأثر الجاحظ ...والھدایا من الملوك والأمراء والوزراء

أمّا من خلال البیان و  واھتمامھ  بذات الجانب ھو عملھ الفنّي الملخص في كتاب البخلاء،

الأوّل حین دافع عن : واقفالتبیین فیظھر في باب العصا حیث اتخذ فیھ الجاحظ ثلاثة م

وموقف ھاجم فیھ و انتقد بحدّة مختلف النظم  أسالیبالعرب و شتى طرقھن المعیشیة،

 1.الاقتصادیة للعجم، وثالث الموقف الذي لعب فیھ الجاحظ دور الوسط فتوسط الموقفین

 :ـ الثقافیة 4

حین ذاك كان محتدما  ـ تجلتّ في الدیّن و كلّ ما یعنیھ ، فالصراع بین العرب و العجم    

،فأھمّ القضایا التي اعتبرت كفتیل لتلك النّار التي شبّت بینھما  خاصة في المیدان الثقافي

 التي امتازت بتعدد المذاھب و ظھور الفرق الكلامیة ما دفع العقیدة: تمثلت في ثلاث وھي

 ع عنھا بكلّ مابالعجم إلى التشكیك في معتقدات العرب الأمر الذي جرّ بالجاحظ إلى الدفا

استطاع ، ونصّ على أنّ كلام اللهّ مخالف لما جاء بھ بنو البشر ولعل ھذا ما حوتھ فرقتھ 

عن أصل القرآن مرتبط بالضرورة  فعب، فدار،وثاني القضایا كانت أصل الع2الجاحظیة

بالدفاع عن أصل العرب، و آخر القضایا ،قضیة الإعجاز،ونعني بھ جمیع مظاھره للغویة 

انیة وقد ذكره الجاحظ و تطرّق إلیھ والى كلّ ما سلف التعرّض لھ في مؤلَفھ البیان والبی

 .والتبیین

 :بعض أقوال القدماء في مدى أھمیة كتاب البیان و التبیین. 3
بدءا بأبي الھلال العسكري حیث اعتبره من أھمّ و أضخم الكتب التي وُضعت في خزانة 

در بل حلف و أقسم على أنّھ ذو فوائد جمّى وأتى كلّ الأدب العربي ولم یتوقف عند ھذا الق

لأبي عثمان عمرو بن بحر  وكان أكبرھا وأشھرھا كتاب البیان و التبیین، :"ھذا في قولھ

 ،لما اشتمل علیھ من الفصول الشریفة، جمّ المنافع وھو لعمري كثیر الفوائد، الجاحظ،

 
                                                            

 37صالنظریات اللسانیة و البلاغیة و الأدبیة من خلال البیان و التبیین للجاحظ  ـ محمذ الضغیر بناني : ینظر-] 1[
 37ـ ص المرجع نفسھ : ینظر-]2[ 
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ثمّ قول ابن ..."حواه من أسماء الخطباءوما  ة،عوالخطب و الأخبار الرائ والفقر اللطیفة،

الجھد في وضع كتابا  وقد استفرغ أبو عثمان الجاحظ وھو علامّة وقتھ،" رشیق القیرواني

 ..." لا یبلغ جودة ولا فضلا

اذ یقول عند الكلام على  أمّا ابن خلدون فقد نقل لنا آراء العلماء القدماء في ھذا الكتاب،ـ     

ن شیوخنا من مجالس التعلیم أنّ أصول ھذا الفنّ و أركانھ أربعة وسمعنا م1:"علم الأدب

كتاب البیان والتبیین  ،كتاب الكامل للمبرّد، وھي كتاب  أدب الكاتب لابن قتیبة: دواوین

وما سوى ھذه الأربعة فھي تتبع لھا وفروع  ،وكتاب النوادر لأبي عليّ القالي، للجاحظ

 و الشیوخ قد أشادوا و أجملوا أصول الكتب أو إن صحّ  ، ومعناه أنّ كبار المعلمّین." عنھا
وما عداھا لیست سوى نماذج مصغرة  القول أمّھاتھا في الأربعة المذكورة في القول أعلاه

 2.عنھا آخذة منھا

 :ـ تحقیق كتاب البین و التبیین للجاحظ4
تنفیذا لوعد  ـ یرجع تألیف الكتاب الذي بین أیدینا إلى محمد عبد السلام ھارون وكان ھذا

وقد  وعد بھ  لزمیلھ أیّام الدراسة محمد عبد السلام الناظر الذي تشارك معھ نفقات الطبع،

أخرج محمد عبد السلام ھارون ھذا المؤلَف من دائرة الغموض إلى دائرة  الإیضاح ،وذلك 

 .عن طریق فكّ اللبس الذي جال بھ لما شھده من تشویھ و تحریف النصوص

 ھذا العمل على نسخة كوبرلي التي رآھا سالمة من التشویھز لسلام لانجاـ اتكأ عبد ا   

،لیخرج لنا زبدة ھذا الكتاب بحلةّ معاصرة مع وضع فھارس كاشفة عن  خبایا ھذا المكنون 

،كذلك ...الأدبي مع ضبطھ بالشكل و تحقیق ما صاحبھ من ألفاظ فارسیة وعربیة وبصریة

أمّا تقسیم الكتاب فقد  تركھ غلى حالھ كما  عر لقائھ،عنى بالأعلام و ترجمتھا و نسب الش

 .جاء بھ الجاحظ أيّ في ثلاثة مجلدّات

 

 

 

 
                                                            

 6محمد عبد السلام ھارون ص : البیان و التبیین ـ لأبي عثمان  عمرو بن بحر محبوب الجاحظـ تحقیق: ینظر-] 1[
 6تحقیق محمد عبد السلام ھارون ص .ـ لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ 1البیان والتبیین ج : ینظر-] 2[
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 :ـ نسخ و طبعات الكتاب5
نبدأھا بالنسخ إذ یذكر یاقوت أنّ كتاب البیان و التبیین جاء في نسختین ویقال أنّ الثانیة ـ   

و أین النسخة الأولى و أین ،لكن السؤال یبقى مطروحا عند معظم الأدباء ھ ھي الأصحّ 

أمّا عبد السلام ھارون فقد أشار أثناء تحقیقھ للكتاب أنّھ عثر على نسخة كوبرلي  الثانیة تلك،

في أحدى معارض أصول الكتاب و اعتبرھا الأجود ذلك لاحتوائھا على نصوص لا توجد 

 عبد السلام، وعلى اثر ھذا التوقع فانّ للكتاب نسختان وقفا على ظنّ ھارون في غیرھا،

: ،لذا فقد لخّصنا كلّ نسخة في الرسم التخطیطي التالي والثانیة باقي النسخ الأولى كوبرلي،
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
 20ـ،  19المصدر نفسھ ص : ینظر-1]1[

 كتاب البیان و التبیین للجاحظ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق محمد عبد السلام ھارون  ـ1ج مخطط مستوحى من البیان و التبیین
18ـ17ـ16ص   

 
 
 
 
 
 

 النسخة الأولى

 

 النسخة الثانیة

 

 النسخة الثالثة

 

 النسخة الرابعة
 

محفوظة في المكتبة 
 المصریة

"ل"برمز ) أدب 4370(  

ـ مصوّرة في أربع 
 مجلدات

ذات جزأین، الأوّل من 
صفحة، والثاني  356
صفحة ب  355من 

.سطر للورقة 18لا  

ـ مكتوبة بخطّ جمیل 
.مضبوط و دقیق  

ـ علّقھا أحمد بن سلامة 
.بن سالم المعرّي  

موجودة بدار الكتب 
ب"برمز)أدب471(المصریة

جاءت في مجلدّ واحد فیھ "
سطراللورقة 21ص،ذو 700

كلمة13ب   

ـمكتوبة بالخطّ الفارسي 
 الجمیل لیس فیھا ضبط

.ھـ1299تاریخھا ـ   

الكتب محفوظة بدار 
"برمز)أدب1872(المصریة

"جـ  

ـ ذات مجلدّ واحد یقع في 
ص،للورقة 571

كلمة11سطرا،ب 21  

ـ مكتوبة بالخطّ المعتاد لیس 
بھا ضبط،فیھا أكثر من 

 قراءة و تصحیح

ـ كان الفراغ منھا في 
محرّم11الخمیس   

ـ موجودة بالمكتبة 
)أدب498(التیموریة  

ـ جاءت في مجلدّ 
واحد الذي ضمّ 

للصفحة ص 588
كلمة18سطرا ب 19  

ـ مكتوبة بالخطّ 
الفارسي لھا تعلیقات 

 بالھوامش

ـ علّقھا عبد السلام 
ة لالمبولحي،مجھو

 التاریخ
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ـ  16ھارون عبد السلام ض : تحقیقلأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ   1مخطط مستوحى من البیان و التبیین ج

 18ـ17
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،ولكن  ھا نحن قد أتینا إلى غلق باب المدخل بغیة التوغّل في حقل ھذه الدراسة أكثر فأكثرـ 

قبل ذلك لا بأس أن نعرّج على بعض النقاط المستخلصة من خلال دخولنا ھذا عسى و لعلّ 

 مدركا لما سیلقاه في خبایا ھذا البحث واثقا، رئ ھذه الوریقات یدخل مسلحّا،أن یجعل قا

 :فكانت النتائج كالتالي

  احتكاك العصر العبّاسي بالأمم الأخرى نمّى من مقدورات و نشاطات المعاصرین

 لذاك العصر

 لكثرة الفرق و ظھور علم  اختلاط الأجناس في العصر الذھبي للأمّة العربیة مبرّرا

 الكلام ككلّ 

  استفادة العرب من المنطق الذي جاءت بھ الفلسفة الیونانیة  وتوجیھھ وجھة ایجابیة

 مھخدمة لأفكارھم وإنتاج انتاجات

  أبو عبیدة معمّر بن المثنى، بن محمد المدائني، ھشام :تمَثُل الأدب آنذاك بثلاث أدباء

 .بن محمد الكوفي 

 رّاقة محلّ المكتبات حالیًا ساعد الكتابة العربیة في رحلتھا التنقلیة من حلول نظام الو

 التدوین المشافھة إلى

  جاء التدوین ي العھد العبّاسي مكتظّا یشھد زخماً كمیاً معظمھ كان في تدوین

 الملاحظات البلاغیة

  تعمیر الجاحظ قرابة الست و السبعین عاماً مكّنھ من حصد أكبر عدد من المؤلفات

 .ما حفِظ لھ مكانةً مرموقةً بین علماء و أدباء عصره في جمیع مناحي الحیاة
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  الجاحظ بمثابة الذاكرة التي خزّنت آخر مقتطفات لعرب في الفصاحة وھذا بنقلھ

مباشرة علیھم من سوق المربد وذا ما لم نشھده في الفترة التي جاءت بعده ربّما لأنّ 

 زمنھم قد ولىّ

  ى مدى نباغة لالجاحظ دروسھ على یدّ أشھر علماء العربیة كالأخفش دلالة عتلقّى

 ھذا الأدیب و عُلوّ شأنھ

  استفحال العنصر الغیر العربي في بلاد العرب جعل العربي غریبا بین أھلھ و أرضھ

 ما حفّز الجاحظ على المُضيّ قدُماً للدفاع عن أصلھ و أرضھ و بالتالي اثبت وجوده 

 لثمرة الجاحظیة ـ البیان و التبیین ـ من جرّاء سقلھا من میادین حیاتیة میلاد ھذه ا

 ـ لخیر دلیل على تأثر الجاحظ بمحیطھ و بیئتھ... الاقتصادیة  السیاسیة، مختلفة ـ

إذاً و بھذه النقاط نكون قد حصّلنا أو خرجنا من ھذا الجزء وبین أیدینا و في أذھاننا ـ       

الشيء الذي نحن بصدد التطرّق لھ آملین من المولى التوفیق و صورة واضحة تبیّن لنا 

السداد في توصیل الفھم و إبانة المعنى والقصد بلا زیادة حتى لا نكون قد بالغنا وھذا غیر 

 .محبوب، ولا نقصان فنكون قد قصّرنا ھذا غیر مرغوب وشكراً 
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 الاستطراديأوّلیات حول المنھج  : الفصل الأوّل
 :توطئة

ـ یعرّف المنھج على أنّھ  الطریق البیّن الواضح الجليّ للعیان وقد أتى ھذا التعریف مبسّطا 

اذ قال أنّھ طریق نھْجُُ◌ُ◌ ,]م 1311ھـ ـ  711[أكثر في لسان العرب لابن منظور المتوفي 

 : ؛ذاكراً في ھذا المقام قول الشاعر أبو كبیر واضح أيّ بیّین 

 نَھجاءُُ◌  ،أبان بذي فریغٍ مخرَفِ ***فأجَزْتُھ بأ فَلَّ تحْسَبُ أثرهُ            

 ,وجمعھا نَھَجاتٍ في المؤنث وتأتي نُھُجُُ◌ ونھُوج في المذكر ومنھَج الطریق وضَحُھ

؛أيَ لكلٍَ◌ )لكُِلٍّ جَعلْنا منْكُمْ شِرْعَة ومنْھاجاً :(حكیم والمنھاج كالمنھج فقد ذُكِر في الآي ال

لول یزید بن الحذَاق  ،وأنْھَجَ الطریق اذ وضح واستبان ي سیسلك؛ذالطریق الخاصَ ال

 :العبدي

 والھُدى تُعْدَى ؛ وانتھَجَ الطریقُ اذ صار ،وأنْھَجَتْ سُبُلُ المَكَارِمِ *** ولقَد أضاء لك الطَریقُ 

أصبح صالحاً للمشي فیھ و عبوره وھذا كأنْ تطلھ أشغال التعبید والتھیئة ؛و جاء أيَ  نھجًا

لم َیمُتْ رسوُلُ اللهَِ صلىَ اللهَُ علیھ وسلَمْ حتَى ترَكَكُمْ على طریقٍ :[في حدیث العبَاس

؛و النھَجُ بفتح الھاء ھو تواتر النَفس من شدَة و كثرة حركتھا أما عن طریق الإسراع ]ناھِجَةٍ 

المشي أو الركض أو الخوف أو الانبھار وغیرھا من العوامل النفسیة التي تؤدي الى  في

في  ذكرهنھَجِھا و لھَثھا؛ ووردت تفید الثوب الذي أصابھ البلي و القِدَم ولم یھترئ بعد و

بمعنى حفظِتھ " عمل على ما نھَجْتُھ لك إ:"؛ونجد أیضاً القول النَاصح 1]نَھَجَ الثوبُ [ مادة

 )1(وأبنتھ

في عدَة مواضع أخَُر منھا ما ھو عند الشعراء مثلاً ما جاء " نھْجُ◌ُ " وقد أتت لفظة  ـ       

مي وذلك في رثاء أحد العلویین ـ أحمد بن عمروـ الذي ثار في العھد العبَاسي وبھ ابن الرَ 

وھي ] ھـ250[وقد ھُزم آنذاك على یدَ ـ ابن طاھرـ وصرعھ عامَ ، واستولى على الكوفة

: طرِیقانِ شَتًّى*** أمَامَكَ فانْظُرْ أيُّ نَھْجَیْك تَنْھُجُ : قصیدة تقع في اثنتي عشرة بیت مطلعھا

ُ◌ بن أبي طالب عنوانھ‘‘ مُستقیم نَھْجُ : "وأعْوَجُ ؛كما أنّھا جاءت في كتاب ضمّ خُطب عليُّ

                                                            
اء التراث ـ دار إحی 14أمین محمد عبد الوھاب و محمد الصادق العبیري ـج:لسان العرب لابن منظور ـ تصحیح -]1[ 

 301م  ص1999ھـ ـ 1419ت سنة  3لبنان ـ ط.العربي ـ بیروت
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ا في تونس الشقیقة فیستعملون لفظة النھج للدلالة على الشارع أو الحيّ فمثلاً أمّ  "البلاغة

 .یقولون نھج ابن خلدون أيّ شرع ابن خلدون

ـ أمّا من الناحیة الاصطلاحیة فانّ للمنھج عدّة تعریفات واردة من قبل العدید من       

 الباحثین ففي الجذر الیوناني 

Méthode و بالفرنسیة،Méthodوأمّا اللغة الانجلیزیة نجدMéthodos 

أوّل ھذه التعریفات التي نصطدم بھا في ھده النقطة تعریف السیّد  و بمعنى الطریقة؛

الذي یُعرّفھ على أنّھ  "البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث" البحراوي في مؤلَفھ

اك الموضوع مجموعة من الخطوات مبنیة على أساس لانسجام و التناسق المرافق لذ

فعلاً قد أصاب في ھذا إذ أنّ  و باشتراط عدم تناقض ھذه الخطوات الإجرائیة فیما بینھا

التناقض في أيّ بحث یؤدي إلى خلل و تشویش فیھ و بالتالي غیاب صفة الأكادیمیة 

والعلمیة لذاك البحث مھما كان نوعھ، وعلیھ نستطیع أن نكتفي بوصفھ دراسة أو جمع 

 )1(.قة لا أكثر ولا أقلّ لمعلومات متفرّ 

ـ كذلك نجده یعني الطریقة التي یتبعھا الباحث لاكتشاف الحقیقة و اشباعًا لفضولھ       

الناتج عن البحث ذاك فموضوع البحث ھو العصب المحرّك لفضول الباحث ومنھ یبني 

احث من أجل وأیضًا ھو طریقة موضوعیة یتبعھا الب بحثھ لبنةً لبنةً إلى الأمام ونحو التقدّم،

مُفَسّراً ما تمّ  ،التعرّف علیھا، التّقصي عن حقیقة ما أو دراسة ظاھرة من الظواھر ووصفھا

العثور علیھ من بیانات موضوعیاً بغرض الوصول إلى نتیجة علمیة دقیقة؛ وھو التنظیم 

الصحیح لسلسة من الأفكار سواء أكانت موجودة و التكلُّف بالبرھنة و إثباتھا للآخر أو 

،أمّا كونت فأرجع تعریف المنھج  خلقھا من العدم ومحاولة تبیانھا و تعریف النّاس بھا

وربطھ الجانب الاجتماعي محاولاً تحدید و ضبط أنواعھ المُباح استخدامھا في ھذا المیدان 

 .1Methologyبلفظةمستدّلاً علیھ 

ـ ویُعرّف على أنّھ إجراء یستخدم في بلوغ غایة محددة على حسب القاموس الفلسفي 

على أنّھ مجموع الطرق المعروفة لنا تُستخدم بطریقة علمیة موضوعیة  "رونز" ویُعرّفھ 

وھو علم یھتمّ  من قبلنا لغرض تحصیل المعرفة الخاصّة بموضوع من المواضیع الحیاتیة،

                                                            
                   81ـ 80ص  2009: عبد اللهّ زلطة ـ كلیة الآداب  جامعة نبھا ـ ط. مناھج و أدوات البحث ـ لد:أنظر-] 1[
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ة بموضوع ما ؛وفي وجھة نظرٍ مقاربة لكونھ تنظیم  الأفكار نورد بصیاغة القوانین الخاصّ 

تعریفاً آخر مفاده أنّھ عبارة عن ترتیب صائب لجلّ العملیات العقلیة القائمة على أساس 

 1.إثبات حقیقة ما أو اكتشافھا
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ممیزاتھالمنھج الاستطرادي و  حول: الأوّلالمبحث   
 

:تمھید  
لقد اتبع علماء العربیة عامة و أدبائھا خاصة عدّة طرق لتدوین مؤلفاتھم التي باتت في  ـ     

عید و لعلّ ھذا قبعدم الت ي ،فمعظمھا امتازبیومنا ھذا المكون الأساسي لمخزون تراثنا العر

یثة ارتكزت في أساس ظھورھا على ھذه المناھج دما مھّد لبروز عدة طرق ومناھج ح

تلك المؤلفات للتدوین وفق الطرق القدیمة  إخضاعفأتت ھذه الأخیرة بحكم تقنین و  القدیمة

بعثھا للجمھور بحلةّ منھجیة محكمة مقننة وفق شروط ومعاییر  وإعادةالغیر محكمة للتحقیق 

 .الإحكام غایة في الدّقة و 

ولعل من أھم ھذه الطرق التي تعارف علیھا العدید من علماء لغتنا العربیة المنھج  ـ      

لأنّھ أوّل  ،الجاحظ معھ اسمناھج تلقائیاً یُذكر مالاستطرادي فعند تذكر ھذا النوع من ال

فقد مكّنھ أسلوبھ الكتابي رغم تعرّضھ للانتقادات واعتراضات  ، تبعین  والمجسدین لھالمت

 إلىبھذا جلّ من سبقھ وكان قدوة لمن لحقھ،ربّما ھذا راجع  قمن بلوغ ذروة الكتابة فقد فا

طبیعتھ الشعبیة في الكتابة بعد أن كانت مقتصرة على أھل القصور أيّ ما جاء بھ ابن (

 132لحمید وھو عبد الحمید یحیى العامري الولاء ،فارسي الأصل ،توفيّ عام المقفّع وعبد ا

إنّما ھو  شيءلعمید وإن دلّ ھذا على بن افتُِحت الرّسائل بعبد الحمید وخُتِمت با: ھـ قیل عنھ

ما جعلھ في  ھلیصبح موازیاً ل ارتقىالكتابیة ولكنّ الجاحظ  دلّ على مدى براعة عبد الحمید

 ،ینیالبیان والتب، جدّ متقدمة ویظھر أسلوبھ ھذا في جلّ كتاباتھ كالحیوانمكانة راقیة و

 1 )...البخلاء 

ات فوھل نجد لھ تعریفا في مصن عن ماھیة ھذا المنھج، التساؤللھذا صار من حقنا  ـ     

وھل من متتبعین لھ غیر الجاحظ؟ ھذه  محدثین،لعند ا المفھومثمّ ھل لھ نفس  القدماء

 .سنجیب عنھا في ثنایا ھذه الدراسة بعد حین إن شاء المولى غیرھاالتساؤلات و

 

 
                                                            

ـ ـ 1413: 01ط لبنان ـ.د ـ محمد التوینجي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت  ـ 2المعجم المفصّل في الأدب ج: نظری -] 1[
 . 604م  ص  1993
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 ":الاستطرادي"ـ تعریف المنھج المتبع عند الجاحظ 1

أيّ الطّرد وطرده یطرده طرداً تفید الذھاب ] طرد[مأخوذ من الجذر  : الاستطراد لغة ـ      

والطریدة و الطرید من النّاس أيّ الھارب أو الخاضع للملاحقة  ،  طردت فلان فذھب:مثال

 إذا جمعتھا بعضھا لبعض بعد الرّعي للرّحیل الإبلمن قبل شخصٍ ما و منھ طردت 

،ونجد  وبلد طرّاد واسع، ،إطّرد الماء أيّ تتابع جریانھ  والرّجل الطرید الذي یولد بعد ذكر

 .بع بعضھ بعضاً تإذ ی لشيء اادوإطّر كذلك في اللسان اطّرد أيّ تتابع،

الإبل ضمّ  نٍ كالذھاب،افمن خلال الجذور المقدّمة لنا فإن مادة طرد أفادت عدة مع ـ      

 1...والي التعاقبتكونھا تفید التتابع،ال یھمنا ھووما ...سیلان الماء

الاستطراد فھي تدّل على التتابع في الكلام وتقابلھا : أمّا من الناحیة الاصطلاحیة ـ      

من موضوع  الانتقالوالاستطراد عند الجاحظ ھو ،  یخصّ النثر و الشعر على حدّ سواء

حُسن "ویعني عند ثعلب ،  إلى آخر لتحقیق المتعة للقارئ وإبعاده عن دائرة الملل

من  لما ذكرخول في موضوع آخر مخالف دأيّ عندما یكون المتكلمّ بصدد ال2)2("الخروج

ینتج  اجود رباطة بین الموضوعین ولیس ذكر الموضوع عشوائیاً ھنقبل،ویتحقق بشرط و

وقیل أنّ ، 3)3(وقد تبعھ في ذلك تلمیذه إبن المعتز، المعنى  واختلاللنا فوضى في الكلام 

 : السموأل في قولھ التاليعھذا الأسلوب ھو الشاعر أوّل من ابتد

 إذَا مَا رَأتْھُ عَامِرُ و سلوُلُ *** ونَحْنُ أنَُاسُ لا نَرى القَتْلَ سِبةُ      

 4)4(ولُ ـوتَكْرھُھمْ آجَالھُمْ فتَطُ ***  اـــــــیقرّبُ حبُّ الموتِ آجَالَنَ     

القتل لیس عیباً عندھم أو ھو  نّ أبقولھ الشعري ھذا  افتتح الشاعر قدفكما نرى أنّ  ـ     

 د قبیلتي عامر و سلول اللتان تمقتانھ،نلا یمكن حصولھ على عكس معناه عفاجعة وسیئ 

الموت تحبّھم ـ الاعر وقبیلتھ ـ فتدنو منھم في  مفادھا أنقضیة ثانیة  اليلیستطرد بعدھا 

إنّھ ولقلةّ القتل عندھم فالسبب أنّ الموت فعُجالة عن طریق القتل أمّا قبیلتي عامر و سلول  

 تكرھھم من
                                                            

ـ تحقیق أحمد عبد الحلیم البروني ـ الدار المصریة ـ ] طرد[ 3تھذیب اللغة ـ لأبي منصور محمد بن  أمد الأزھري ج -] 1[
 139ص ) دت(القاھرة مصرـ ط

أحمد مطلوب ـ المجمع العلمي .لأحمد حمد عمربن الجبّوري ـ تألیف د ـ 1معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا ج ]2[
 131م ص 1983ھـ ـ1403:العراقي ـ ط

 60م ص 1982ھـ ـ1402: 3مصر ـ ط.البدیع لعبد اللهّ بن المعتز ـ دار المسیرة ـ الإسكندریة  -] 3[
 135أحمد مطلوب ص . لأحمد حمد عمر بن الجبّوري ـد یة وتطوَرھا ـغمعجم المصطلحات البلا -] 4[
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منھم وھناك رابط بین القتل و الآجال فالقتل مُسبب  اقترابھالذلك فھي لا تستعجل الأساس 

 .الآجال لاكتمال

صاحب قلعة تیماء التي عُرفت بتیماء الیھودي، وقد كُنّى  العد یاء ابنوالسموأل ھو  ـ      

الإخلاص والحرص على الأمانة  ،عُرف بالوفاء، ھو شاعر جاھلي لھ دیوان صغیر بالأبلق

 مرئعلى  أمامھ  ابنھنده دروعھ ،فقتُل عإلیھ إمرء القیس و أودع  التجأ ةٍ رحتى إنّھ في مّ 

بالھجاء السموأل  استطردقال المصري وأحسب أوّل من ،  1)1(ولم یُسلمھم الدروع منھ 

على تعلیقھ على  اكتفى الآمدي فقد اأمّ ، وھذا تأكید لما سبق فیما یخصّ الأسلوب و خَلقھِ 

 الاستطرادحسن الخروج لدى بعض الشعراء قائلاً أنّ لفظة حسن الخروج ھي بعضٍ من 

وقد خرجت عن  : قائلاً  الحكیم ا أمثالاً من الآينو یورد ل يطیولیأتي الس  ؛وامٍ أخُرقعند أ

بُونَ لَنْ یَسْتَنْكِفَ المَسیحُ أنَْ یَكًونَ عَبْداً لّلہِ وَلا المَلائِكَةً (الاستطراد قولھ تعالى أي  2)2()المُقَرَّ

أنّ اللهّ تعالى في بادئ الأمر  تحدث عن زعم المسیح نبوة المسیح بعدھا إلى قضیة زعم 

 .زعما أمراً لم یكن لھما كلیھمابوجود رابطة أنّ  ةالعرب نبوة الملائك

طھ بالجورجاني الذي ر منھم  و أصلھما واحد، الاطرادوھناك من یرجعھ إلى لفظة  ـ      

ن على التوالي أيّ بمثابة ذكراً لشجرة العائلة اھو ذكر نسب إنس الاطرادالنسب وقال  لبمجا

یوسف  ن الكریم بن الكریم بن الكریمبالكریم (3:مستدّلاً بقول الرّسول صلى اللهّ علیھ وسلمّ 

 فھنا علیھ الصلاة و السلام قد تطرّق إلى ذكر سیّدنا ،)3() ن إبراھیمبن إسحق ببن یعقوب 

 :بن الصّمة لدرید،ونجد قول  وسف علیھ السلام ومنھ ذكر نسبھ ككلّ 

 ربَ اِ قَ  نُ بْ  دٍ یْ زَ  نُ بْ  یلَ اعِ مَ إسْ  نُ بْ  ابُ◌ُ ؤَ ذُ ***  ھِ اتِ دَ لِ  رُ◌ُ یْ خَ  اللهَِّ  دِ بْ عَ ا بِ نَ لْ تَ قَ    

"    لولا القافیة لبلغ بھ آدم" :ن مروان لمّا سِمع ھذا البیت قالبوقیل أنّ عبد الملك ـ      

أمّا عبد الملك  أنّ دریداً تحدث عن قتلھم لعبد الله لیستطرد إلى ذكر سلالتھ و أصلھ، ومعناه

 انقطعمبرّراً أنّھ ولولا توجب القافیة لكان الشاعر أكمل السلالة وما  الاطرادبھذا  استھزأ فقد

 .أبداً إلى غایة الوصول إلى أصل البشریة آدم

                                                            
 530ص  التو ینجيمحمد . دـ 1المعجم المفصّل في الأدب ج -] 1[
 135أحمد مطلوب  ص  تألیفجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھاـ أحمد حمد عمر بن الجبّوري ـ مع -] 2[
ص  1992ھـ ـ 1412: 3مصر ـط. ربي ـ القاھرةعـ لعبده عبد العزیز فلقیلة ـ دار الفكر ال الاصطلاحیةالبلاغة  -] 3[
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وأنّ 1)1("ق الكلام على وجھ یلزم منھ كلام آخرسَوْ "ـ ونجده یعني في نطاق آخر     

إنّما یكون عرضیاً وعادة ا یكون لھ غایات مثال أنّھ یأتي إمّا  لا یكون مخططاً لھ الاستطراد

الوقوف على قضیة  لنقدھا أولتوضیح قضیة أولى أو إضافة فكرة جدیدة لھا أو لإتمامھا أو 

 .ما یقصد لكاتب الوقوف علیھا ،كما أعُتبر محسّن بدیعي معنوي 

رشیق القیرواني في كتابھ العمدة المقصود بھ ھنا ھو  ابنـ ورد تحت لفظة التفریع عند      

ما ثمّ یفّرع منھ وصفا آخر یزید الموصوف تكیدا ذاكرا  شيء وصف الشاعر فيأن یكون 

 : في ھذا قول الكمّیت

 بُ لْ ا الكَ ھَ ى بِ فَ شْ یُ  مْ كُ ائُ مَ ا دِ مَ كَ *** ةً یَ افِ شَ لِ ھْ الجَ  امُ قَ سِ لَ  مْ ھُ لامُ أحْ     

فھنا قد باشر الشاعر  بوصف أحلام مھجوّه لیتعدّاه بأن فرّع عن ھذه الصفة صفة ـ       

، الخلق منھم وھذه كنایة عن رداءة النسب  لدنيءأذّم كأن طعنھم في كون دمائھم تصلح 

 : المعتز ابنضع مماثل قول وویذكر لنا في م

 ھِ فِ یْ طَ  نْ مِ  بُ ذَ أكْ  هُ دُ عْ وَ وَ ***ھِ ظِ حْ لَ نْ مِ  عُ دَ أخْ  ھُ مُ لاَ كَ    

وبینما ھو في صدد وصف خدع كلامھ فرّع عنھ خدع 2)2(فكما نرى أنّ ابن المعتّزـ      

كذب طیفھ  ع عنھرشطر الثاني فّ لفي ا وبینما یصف كذب وعده لحظھ أيّ وقتھ أو زمانھ

ریع في كتاب ابن رشیق لعدة شعراء أمثال قذا توالت أمثلة التكوھ لوعدادلالة على النكوث ب

 الخ.. ,ابن العبّاس ابن الرّومي، البحتري

بلفظة التفریع إمّا تجاوز ھذا إلى  3)1(الاستطرادـ ھذا ولم یكتفي ابن رشیق بتعریف       

ا سلف التعرّض لھ مع أمثلة ابن المعتز  ممن مدح إلى ذمّ وھو  استطراد:"تقسیمھ إلى أنواع 

 : ثال قول زھیر بن أبي سلمى ممن ذمٍ إلى مدح  و استطراد الكمّیت

 مُ رِ ھَ  ھِ تِ لاَّ ى عِ لَ د عَ اَ وَ الجَ  نَّ كِ لَ وَ ***  انَ كَ  ثُ یْ م حَ وُ◌ُ لُ مَ  یلَ خِ البَ  إنَّ       

 في الشطر الأوّل   فنرى ھنا أنّ أبا سلمى قد ھجا مھجوهـ       

 

                                                            
 86ص التو ینجيمحمد.د ـ 1المعجم المفصل في الأدب ج-] 1[
ـ لأبي العيّ الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي ـ تحقیق محمد محي  2العمدة في محاسن الشعر وآدابھ و نقده ج -] 2[

 41ـ39م ص 1981ھـ ـ1401: 5لبنان ط. الجیل ـ بیروت ارالدّین الحمید ـ د
 44ص العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ـ لإبن رشیق القیرواني -] 1[
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فوصفھ بالبخل لیعود ویصفھ بالفراسة والمعروف عنھا الجود ، الشجاعة، الأصالة لكنّھ 

ومعناه إدماج قضیة في قضیة دون :الإدماج  ، استطرادجمع بین متناقذین في بیت واحد 

رشیق بالمثال التالي أنّھ حكى أنّ  وقد آتاناابن وجود قطیعة بینھما مع میزة التتبع بالطبع،

مد بن یوسف الكاتب دخل على المأمون وفي یده كتاب من عمرو بن مسعدة یورد فیھ حأ

إنّي عجبت من  نعم یا أمیر المؤمنین،:لعلكّ في تردیدي ھذا الكتاب ،قال " النظر فقال

قبلي من قوّاده وأجناده  ابي إلى أمیر المؤمنین أعزّه اللهّ ومنتكتبت ك[بلاغتھ واحتیالھ لمراده

 اختلتو أرزاقھمھ طاعة الجند تأخرت یعل أحسن ما یكون عل الانقیادفي الطاعة و

؟ ثمّ أمر !الإكثارألا ترى یا أحمد إدماجھ المسألة في الإخبار و إعفائھ لسلطانھ من ]أحوالھم

 1)2(."وأغربالمتعارف علیھ  داالاستطربرزق ثمانیة أشھر وھذا الكلام أقلّ في الكلام من 
 ابنسي المأمون كان یعید قراءة رسالة  وصلتھ من اومعنى ھذا القول أنّ الخلیفة العبّ ـ       

كیف قرأ تلك الرسالة مرارا و  أياستغرب ھذا التصرف   بن یوسف مدحمسعدة وكیف لأ

ذاك وھذا بحجّة  استغرابھبھ لمأمون شارحا لھ یلیج تكرارا ولم یمل منھ وظلّ یعید الكرّة،

ببلاغة عمر حیث زاوج وأدمج قضیتین في رسالتھ الأولى قضیة مدح وشكر  أنّھ أعجب

فھذا  الخلیفة والثانیة الدخول في الحدیث عن أجور التي تأخرت عنھم مدّة ثمانیة أشھر،

المستوحاة من مؤلف القیرواني  الاستطرادي أمثلةإن ذكرنا بعض  ولأبأسالإدماج  استطراد

 :بدءاً بقول جریر،  رحھا إن أمكنش لینمحاو

ا وَ       لِ طَ الأخْ  فَ أنْ  تُ عْ دَ جَ  یثُ عِ ا البَ غَ ضَ وَ ***ي مِ سَ یْ مَ  قِ دَ زْ رَ ى الفَ لَ عَ  تُ عْ ضَ لمَّ

ومن  البعیث والأخطل، بالاثنینلیستطرد ~ الفرزدق~فھجا في ھذا البت شخصا واحدا  ـ   

 : أیضاً قول دعبل بن عليّ الخزامي ویروي لبشّار بن برد  الاستطراداتجیّد 

 ینُ عِ مُ  یمَ رِ الكَ  إنَّ  هِ رِ ھْ ى دَ لَ عَ    ***  ا مَ اكُ ا أخَ ینَ أعِ بِ لْ كَ  نْ مِ  یلِ لِ خَ      

 ینُ زِ حَ  اهُ دَ ى نِ جَ رْ يُ◌ُ  أنْ  ةَ افَ خَ مَ ***  ھُ ،إنَّ ةٍ اعَ زَ فَ  نَ بْ ل اِ خْ بُ  لاَ خَ بْ تَ  لاَ وَ      

خلیلھ ـ صدیقھ ـ أن یعینا أخاھما لمواجھة الزمان  دعافنرى ھنا كیف أنّ دعبل ـ     

لیستطرد للحدیث عن بخل ابن فزعة وھو رجل أشُتُھِر بالبخل وكلّ ھذا بوجود  صعوبتھو

ودعبل ھذا ھو دعبل بن عليّ بن زرّین الخزاعي شاعر ، رابطة بین الموضوعین أيّ البخل

                                                            
 40ـ 39ص  نفسھالمصدر  :أنظر -] 2[
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والدعبل ھو البعیر المُسِن وسمي ، ،محمد  الحقیقي الحسن ،عبد الرحمن اسمھمن قحطان 

 1)1(الأربعینوھكذا لأنّھ علا بھ السن وُلد في الكوفة و نشأ فیھا توفي سنة المائة و الستة 

 :وذكر لنا قول البحتري حین أنشد أبي تمّام

 2انُ ـــــــوَّ ر خَ يْ◌َ غَ  ینُ◌ُ أمِ  اءِ رَ ى الجِ لَ عَ ***  تّانُ ھَ  اءِ دَ التّعْ  لِ طْ ھَ  حُ ابِ سَ وَ     

 ریّانُ آنُ◌َ مْ ظَ  كَ اَ نیْ عَ  لُ حْ فَ *** ا تُظْمَى قَوَائِمُھ مَ وَ  وصَ صُ ى الفُ مَ أظْ     

 انُ حْدَ وِ◌ِ ى وَ نَ ثْ مَ  نْ مِ  كِ ابِ نَ السَّ  تَ حْ تَ *** مُ یْ ى زَ صَ یخاً و الحَ شِ مَ  اهُ رَ تَ وْ لَ فَ      

ا مفك" أو المستطرد الاستطراد" قال،أدري من الشعر؟ قال لا  ھذا فقال لھ أتدري ما ـ      

یستطرد  سریع الرّكض، كلامھ بمدح فَرَسِھ بالأمانة والحِراسة، استھلشاعر قد لأنّ ا نلاحظ

  )2(إلى التعرّض لصورتھ المستقبلیة حین سیعلو بھ السّن وتنھار قِواه والربطة ھنا ـ الخیل

 في مؤَلَفھ ـ الصناعتین ـ إذ یقول فیھ ھو للاستطرادأمّا أبو ھلال العسكري فیتعرض  ـ     

أو رجع إلى ما كان لدیھ  انقطعفإن  و إنّما یرید غیره، شيءأن یرى الشاعر أنّھ في وصف 

إذاً فأبو الھلال یعرّفھ على أنّھ الدخول في عدّة ، )3( 3وإن تمادى فذلك خروج استطرادفذلك 

ولا  صول ھذا فھو خروج،ون تعذّرقضایا شریطة العودة إلى ما سلف ذكره و إتمامھ فإ

إنّما الخروج الغیر محدد و القائم  الاستطرادأعني ھنا الخروج الحسن لأنّھ من أسماء 

وعلى الرّغم من أنّھا لم  الاستطرادیةبقطیعة تامة مع القضیة الأولى لكنّ طریقة الجاحظ 

تنبني وفق أسس ومنھجیة مُحكمة إلاّ إنّھ یتضح لك من خلال مؤّلفھ معالجتھ للمیادین العامّة 

الخطابة، الجدال،  ال البیاني خاصّة المتعلقّة بالجماھیر،ــــــالتي لا بدّ حضورھا في المج

وضوح، وما یتخللھ من  ق للغة وعلاقة الألفاظ بالمعنى وصفات الكلام المبینطركما تّ 

كذا نجد الجاحظ یعالج من الموضوعات الأدبیة المتصّلة بنظمھ ونقده ھو...إطناب إیجاز،

ولعلّ ھذا الذي أضاع الثمرة  لكنّھ یتكلمّ بشكل عام خالٍ من التحلیل الدقیق للموضوع ذاتھ،

ضافة إلى أسلوبھ صعوبة الفھم من قبل المتلقيّ إورتجاة من إمام البلاغة العربیة لعُسر مال

وكلّ ھذه  الذي ینتقل فیھ من جدّ الكلام إلى ھزلھ وھذا ما سنعرضھ لاحقاً إن شاء اللهّ،

 المعارضات أتت مختصرة في القول التالي لأبي ھلال العسكري في كتابھ الضخم ـ
                                                            

 188 ص2002سنة:1الأردن ـ ط.عبّاس صادق ـدار أسامة ـ عمّان .لعربي ـدا موسوعة أمراء الشعر:أنظر -] 1[
 42إبن رشیق القیرواني ص ـ 2العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ج -] 2[
: 1ل إبراھیم ـ المكتبة الوقفیة ـ طالصناعتینـ لأبي الھلال العسكري ـ تحقیق عليّ محمد البجاوي ومحمد أو لفض -] 3[

 234ص  م1952ھـ ـ1371
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م وأقسا 1كانت الإبانة عن حدود البلاغة" :قائلاً حین تحدث عن البیان و التبیین  الصناعتین ـ

فھي ضالةّ بین الأمثلة لا توجد  ومنتشرة في أثنائھ، البیان و الفصاحة مبثوثة في تصانیفھ،

 )1(..."والتصفّح الكثیر إلاّ بالتأمّل الطویل،
فالعسكري یقرّ بأنّ كتاب البیان والتبیین مختلط المواضیع لیس من السھل العثور أو ـ       

التعرّف على قضیة البیان أو الفصاحة إلاّ عن طریق القراءة المطوّلة والمتعددة ولعلّ ھذا 

 .الجاحظ الكثیرة استطراداتكلھّ من مخلفات 

 لمّا عدّوه مؤسس البیان العربي،فإنّ العرب لم یخطئوا  التناقضاتـ ومع كلّ ھذه        

نھرُ جاري غرفت منھ عدة دراسات  فبرغم كلّ ھذا أصبح للبیان و التبیین قیمة لا توصف،

ف أبدا، عنّا تاركاً وراءه روحاً في مؤَلَفھ  لأنّ الجاحظ قد رحل معاصرة ولكنّھ لم ولن یجِّ

 .تنبض بالحیاة كلمّا لامستھا أیدٍ بشریة

 :عند الجاحظ الاستطرادي ـ ممیّزات الأسلوب2
لكلّ منھجٍ أو طریق عُرِف سواء قدیماً أو حدیثًا خصوصیات  ـ كما نعلم جمیعاً أنّ        

تمیّزه عن غیره وتجعل الذھن البشري یفرّق بین ذا المنھج و ذاك كي تتضح الخریطة 

لیھ یصبح عو القارئ،السامع،الباحث ـ لمختلف المناھج المتعارف علیھا، المفھومیة لدیھ ـ

السموأل مُنشِئ لھذا الطریق فالجاحظ كان وإن  ك وأیّھا ستتبع،لسھلاً تحدید أيَّ طریق ستس

 صفة العلمیة عنھ، ولابتعادبھ  اقتناعھمھو الذي عبّده وجعلھ صالحاً للمُشاة رغم قلتّھم لعدم 

ي ومن وأنا بدور ببعض الممیّزات التي لم توجد في غیره، اتصافھنعھ من ملكن ھذا لم ی

 وعلیھ فما أحببنا إلاّ  لا توجد إلاّ فیھ، نعتبرھا أوصافاً منطقیة وثریة، وجھة نظرنا الخاصة

للدراسات السابقة وتطبیقھا على كتاب البیان  واستناداأن نستخلصھا من مفھومنا الخاص 

 :فكانت ثمرة ھذا الجھد الممیّزات التالیة والتبیین،
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 :بالأسلوب القَصَصي اتسامھ 1ـ2
فقد عمد الجاحظ من خلال منھجھ المتبع إلى الأسلوب الحكائي في العدید من مؤلفاتھ ـ       

د فحسب إنّما تعداه لیوفر لھا النبض  عامّة والبیان خاصة، ولم یكتفي بالسرد الممِّل المجرَّ

 )1(1خصوصاً ذلك أنّ النّفس البشریة على العموم متعلقة المستساغةالعذوبة  الخفّة، والحیاة

 استعمالھولعلّ أبرز ما یؤكد جزمنا ھذا  بالفنّ القصصي الحكائي أكثر من الإخباري،

فمن طبیعتھا أنّھا دائماً سبق الحكایة، القصّة، الروایة، ..."حدّثني أنشدني،("للألفاظ التالیة

 ).تكون إمّا مسموعة أو منقولة

ولعلّ أبرز الأمثلة التي تثبت ھذا الكلام كلھّ ما عثرنا علیھ في الجزء الأوّل لھذا  ـ       

الكتاب فعسى ولعلّ أن یتضح بھا الفھم خاصة لدى الذین لدیھم شك حیال منطقیة و جدارة 

 الفعل یسیئونوأوّلھا كان حین تطرق إلى قومٍ یحسنون القول و  بالتعرّف علیھ، الاھتمامھذا 

 :الضبِّي قال أبو حفص أنشدني الأصمعي للمكعبر

 2اءِ نَ و عَ ھُ وَ  وبُ رُ حْ لمَ  اھِ ھَّى بِ یُلَ *** قِ طِ نْ مَ  رَ یْ غَ  مْ ھُ تَ یْ ا لاقَ ى إذَ الَ كُسَ  

لنا حكایة جرت بین أبو حفص و الأصمعي حول قول صدر  كما أنّ الجاحظ أوردـ       

النطقیة أنّھ ألثغ  )1(العطاء مع مشكلتھكذلك حین روى لنا قصّة واصل بن ،  عن للمكعبر

فالقصة ھنا حوت جمیع  فاحش اللثّغ وكیف أنّھ تحدّ مشكلتھ ھذه بغیة الوصول إلى حلّ،

فالبدایة على حسب ھذا لتحدید ) النھایة أیّحلّ العُقدة ،العُقدة، بدایة(عناصر القصّة الحدیثة

وأتى ھذا مُجسَداً  صورة الكلام عنده،كتمال لاتكوّنت لمّا علمِ واصلُُ◌ أنّھ ألثغ وأنّ لھ نقصًا 

 ،وأنّ مخرج ذلك شنیعو غثولمّا علمَِ واصل بن عطاء أنّھ ألثغ فاحش اللّ " :قول الجاحظفي 

وأنّھ  على أرباب النحل وزعماء المِلل الاحتجاجوأنّھ یرد  ورئیس نحلة، أنّھ داعیة مقالة،

واصلا لًم یكن یعطي لمشكلتھ أھمیة كبیرة ومعنى ھذا أنّ ..."لابدّ لھ من مقارعة الأبطال

ا بال فكان لابدّ علیھ من مجادلة الفرق  الاعتزالسبة لھ إلى حین أدركھ نوكانت عادیة جدًّ

بالرجوع إلى تحدید عناصر القصّة الآن العُقدة  ؛و لا یكون إلاّ بلسان فصیحٍ مبینوالأخرى 

وتتضحّ ھذه  مالك البیان، لیم النطقفتكمن حین أدرك اصل خوض ھذا الجدال إلاّ إذا كان س
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سیاسة وإلى ترتیب  و أنّ البیان یحتاج إلى تمییز:"...النقطة من خلال قول الجاحظ
وبلوغ  ..."تّام واللسان المتمكنلوعلمِ واصل أنّھ لیس معھ ما ینوب عن ا[...]وریاضة

ول الھجاء حیاتھ و ھ لدخعیفتوحاً على مصرمالعقدة ذروتھا لمّا كانت مشكلتھ النطقیة باباً 

 :ذاتھ من قبل العدید من الشعراء المعاصرین لھ أمثال بشّار بن بُرد الذي قال فیھ

فیحتدم الصراع وتزداد  ؛كنَقْنَقِ الدُوِّ إنْ وَلَّى وَإنْ مَثُلاَ *** مالي أشایع غزّالاً لَھُ عنُقُ      

علیھ مستخدمین طال عنقھ و مشكلتھ  انھالواو بشّار وآخرین ممن  واصلالقصّة تشویقاً بین 

 .النطقیة أداةً للھجاء لتتواصل القصّة مسیرتھا التطوّریة

رماح وكیف أنّھما إختلفا في كلّ  ـ        شيءكذلك حین عرض علینا قصّة الكُمّیت و الطِّ

الذي كان  الاختلافھذا  لكن و بالرّغم من فواحد شیعي والآخر صفري، الانتسابأھمّھا 

تیھما طریقاً اق الدماء آنذاك فإنَّ ھذین الرجلین تحدیا ھذه الصعوبة لیرسما لحیاأرسیفاً 

ذا بالضبط ما تمّ ذكره من ھو شاركة والمصاحبة؛ممعاكسً للعداوة و الخصام فكان طریق ال

رماح ھو1)1(قبل الجاحظ الحقیقي أمان بن  اسمھشاعر عبّاسي  وللإشارة فقط فإنّ فالطِّ

رالصمصامة غیر الطِّ  الحیّة الطویلة وفي اللسان جاء : اح بلغة طیئمرماح بن الحكیم ،والطِّ

؛وبالإضافة یسرد لنا قصّة مشابھة لھذه القصة وھي  أو زھواً  افتخارا عنى الرّفع رأسھمب

2.ن صفوان و شبیب بن شیبة وغیرھابقصّة خالد 
)2( 

الزنجي وھو من مولى آل زیاد وما  ونجده في نطاق آخر یسرد لنا قصة أبو دبوبة ـ      

 كان یفعلھ عند محلّ المكّارین الذین یعیرون الحمیر للنّاس مقابل المال طبعاً ،فان یتوجھ إلى

وذكر أیضا قصّة  یحصل علیھا دون الدفع؛ و بالتاليھناك و یقلد صوت الحمیر كي تتبعھ 

مظھر ذا  لنا وقفة معھ لاحقًا وھذا عند تطرّقھ لمفھوم البلاغة عند سھل ابن ھارون أبو شمر

ك یدیھ ولا یقلب عینیھ وھو یخطب  إذ أنھ دائم التركیز فیما قالھ الرّجل وكیف أنّھ لا یحرِّ

وفي ما سیقولھ من اجل تحقیق الفھم للسامع،  و نلاحظ كیف أن وصف الجاحظ الدقیق 

كأنھ میت لا یبدي "ر شب" یساعد في إعطاء السامع و القارئ صورة تحلیلیة عن ھذا الرجل 

ي قالب حكائي فذا ھاء الخطب وضمّ كلّ قلرّجل في إلارد  أسلوب ھذا وی ذإ .الحراك أبدا

ل بل ینعشھ بنوع من الوصف بالسرد بحت ولا یكتفي الجاحظ ،إذ وھو بصدد  الجافّ الممِّ
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ھنا ف"  تراجم البلغاء " ـ لتكتمل صورة أسلوبھ القصصي  مع باب جاء فیھ یصف لنا  ألحكي

یاس بن معاویة ، الحسن بن إ: یقص علینا عدة قصص لحیاة شخصیات بلاغیة مختلفة 

 .1ماتة بن أشرسثسھل، ابن السماك جعفر بن یحي ، شیب بن شیبة ، 

 :الابتعاد عن التكلف في الصیاغة   2-2
ولعل  أھم ما یمیز الاستطراد عند الجاحظ ھو عدم التكلف في الصیاغة ، فالمؤلف ـ       

حین یكون بصدد تتبع ھذا الطریق فانھ یشھد تضاربا لأفكاره المخزنة و ثقافاتھ المحصلة 

فھو لا یدري متى ستأتي فرصة ذكر ھذه القضیة دون أخرى ، وحین یحین  وقتھا یكون 

یتوفر الوقت الكافي  لصیاغتھا و إعادة بعثھا،  لأنھا ولوج الوقت اقصر بكثیر ، ھنا لا 

رى نالفكرة كان بصفة مفاجئة طبقا لطبیعة القضیة الأولى ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

عثمان قد ارتقى بالكتابة وتأثر بعبد الحمید و ابن المقفع ، فقد جمع محاسنھما و زاد ابأ أنّ 

معت ممیزات عدة منھا أنھ كان سھل العبارة كأنما علیھا خفة الروح وجمال العرض، واجت

جمع لھ الكلام، یختار منھ ما یشاء ، وقد كان یمیل  إلى تقطیع العبارة و جعلھا جملا 

 2.قصیرة متعادلة و بكثیر من الجمل  المترادفة إقرارا للمعنى في النفوس

افتتح بھ الجاحظ كتابھ  و من أمثلة ھذه المیزة و ما یوضحھا أكثر ھو  الدعاء الذي -      

فلو أحصیناه  و فحصناه جیدا لوجدناه ذو ألفاظ سھلة ، بسیطة تحمل معان واضحة، 

یستطیع أن یفھمھا حتى من لیس لھ صلة بالأدب العربي ، وكان كثیر ما یدخلھ أي الدعاء 

 .3حشوا في جل عباراتھ
لك مثال آخر حین   كذ، سیدنا موسى علیھ السلاموفي موضع آخر عند ذكره لقصة  -     

، فنجد أن عباراتھ كلھا الموظفة ھنا سھلة ومفھومة  النبي  صلى الله علیھ و سلمتحدث عن 

وفي تطرقھ لفرعون و كیف أن الله عز و جل  أخبرنا  عن طبیعة فرعون المحبة للھلاك 

والفساد في الأرض، منبھا إیانا بتجنب طریق الكافر  الظالم ، فقد اتجھ الجاحظ في ھذه 

أنھا حوت على  سجع لكن ھذا " قولة الم" المقولة نحو البساطة ، وفضلھا، والملاحظ فیھا 

نا الله أوأنب(لم یدفع بابي عثمان إلى سلك طریق التعقید والمبالغة، والمقولة ھذه عي كالتالي 
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ل تبارك و تعالى عن تعلق فرعون بكل سبب، واستراحتھ إلى كل شغب  بذلك على مذھب ك

 1).جاحد معاند و كل محتال مكاید

ثلة في ھذا النطاق ، فمنھا مثلا لما ذكر لنا استخفاف ناس وھناك سلسلة من الأم -      

بألفاظ وتفضیلھم لأخرى  قد تكون الأولى أكثر أحقیة  لھذا التفضیل مستدلا  بما جاء في 

القران الكریم ، فمثلا لفظة الجوع لم تأتي  في القران إلا و قد اقترنت إما بالعقاب أو بالفقر، 

 .حتى في  حالة السلامة و القدرة  أما الناس فنجدھم  یستخدمونھا

والحساب یشتمل على معان كثیرة و منافع جلیلة، ولو : "و تأمل معنى القول التالي -      

معرفة العباد لمعنى الحساب في الدنیا لما فھموا عن الله عز و جل معنى الحساب في 

ھ بالنسبة للإنسان، فكما نلاحظ أن الجاحظ  یعرفنا بماھیة الحساب و مدى أھمیت" الآخرة 

المسلم، وانھ لو لا وجوده في الحیاة قبل الأخر، لما استطاع الناس إدراكھ في  2.وخاصة

الآخر، فقد قتلنا الشك بالیقین مرة أخرى لملاحظتنا البساطة، الوضوح، فكان تعریفا سھل 

 .الفھم   مقتضب الكلمات، بین الدلالة

بالرغم ولیواصل طرقھ ھذا آتیا على سبیل المثال بوصفھ لھارون بن ھارون حیث   -       

من تضمین مقولتھ  ھنا صورا و صفیة عدیدة إلى انھ لم یبتعد عن الوضوح  غیر أن 

طبیعتھ ھذه تقتضي عكس ذلك ، فالمعروف عن الوصف، الحشر، و تخیل بعض الأوصاف 

یبدو أن البساطة كانت  ومغایرا  مان حذا حذواً والمبالغة في وصف الموصوف، لكن أبا عث

 .مطبوعة فیھ على السجیة 

التشدیق في وا ذكر لنا  جھارة الصوت  و مما یدل على ما سلف ذكره  قولھ لمّ  -       

الخطب  حیث عالج  لنا  في ھذا القول كیف إن  الآیة انقلبت فیما یخص  علاء الصوت  إذ  

نموا بذلك البطيء الصوت  و لم یتوقفوا عند ھذا الحد بل  مدحوا قدیما علي الصوت ،  و

تجاوزوه إلى حد أنھ مدحوا  لیرى حجم الفم  و ذموا صغره ، ظنا منھم أن ھذا الأخیر أو 

حجمھ أن صح القول ھو المتحكم في نوعیة الصوت ، وھذا  بطبیعة الحال لحكم یعید   تمام 

دخل لھ أبدا في التحكم في مدى  الصوت  البعد عن المنطق  والصواب ، فحجم الفم  لا

الخارج، فكان بھذا حكما ذاتیا أكثر مما ھو موضوعي ،  لكن بالرجوع  إلى نقطتنا 
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الأساسیة  فإن الجاحظ لم یتكلف  في صیاغة ھذه المقولة كغیرھا من المقولات المذكورة 

صنع  في  صیاغة آنفا ،  وفي نفس الوقت  یبرز لنا دوره  كمعارض لمبدأ التكلف،  والت

الكلام و لعل  المتصفح لكتابھ سیدرك  ھذا الأمر عن كثب،  إذ انھ لا یفوت  فرصة  إلا 

ویذكر فیھا  قولا أو أمثلة تنفي  المبالغة و ذلك لشدة حرصھ على تحقیق ثنائیة الفھم 

 .1والإفھام

القلیل الفضول فھو قالوا فیھ من الحدیث الحسن الموجز المحذوف  و جاء في إطار ما -     

و ھو عبارة  الكھان یحدثنا عن الأسجاع خاصة التي عرفت عند الجاھلیة و اقصد بھذا سجع

وأغلبیتھم  بالغیب وأموره وعارفة بما یأتي بھ الغد2،الاطلاععن طائفة تدعي أنھا على 

بیوتھا و من وكانوا یخدمون الأصنام و تزعم أن توابعھا من الجن،  والكھان جمع كاھن 

أھم و وظائفھم  لجوء العرب إلیھم في معرفة أمورھم،  یستشرون في الأمور السیاسیة 

والحربیة ، وأصلھم من مناطق نائیة  من الیمن ،  أما فیما یخص كلمة سجع   فذلك لان 

الناس  كانوا یقصدونھم و یسألونھم فیجیبونھا دوما سجعا، بألفاظ مبھمة كثیرا  ما یؤلھ 

 المأمور الحارثي عري سلمةلوحده وعلى حسب مفھومھ الخاص ومن أبرزھم   السامع

" ومن قولھ المسجوع " أكھن العرب و أسجعھم سلمة بن أبي حیة "  حیث قال فیھ الجاحظ 

، الشعثاء: وھناك كاھنات أیضا أمثال... " الأرض و السماء العقاب والصقاء وواقعة ببقاء

 .3...السعدیة الزرقاء ، الزیراء 

قارئ  القصائد   نّ إف ،  لذلك فد لدیھم  میزة التكلّ فكثرة استعمالھم السجع  و لّ  إذا -     

و تمیّزه الكلام  لذاك ر علیھ الفھم و الاستیعاب  تعذّ یالتي جاءت في تلك الحقبة  

 .4بالغموض
نملك إلا أن نقول  أن كتاب  أتى حاملا في جعبتھ تراثا  و في نھایة ھذه النقطة ما -     

ھائلا جمع عدة مناحي ، ثقافات مختلفة و العجب و رغم ھذا الثراء  إلا أن الجاحظ صاغھ 

في حلة بسیطة سھلة التداول  بألفاظ و عبارات واضحة وضوح الشمس،  لا بل في  الكثیر 
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إیضاح العدید من الأمور أو ألفاظ  المبھمة ن لم نقل كلھا  عمد إلى تفسیر  و إمن الأحیان 

الغریبة في النطق  الثقیلة في السمع ،  المستعصیة في الفھم ، و ھذا ما سیأتي  ذكره لاحقا 

 : من قبلنا ، على العموم فقد صدق الجاحظ حین قال 

 )3(".كان قلیلھ  یغنیك عن كثیره  خیر الكلام و أجوده ما"

فكلما قل كلامك قل ملامك  وزاد الناس إقبالا على  إنتاجك  الكلامي ذاك مھما كان نوعھ   

 . و مھما اختلف  مجال  إلقائھ
 :وضع اللفظ على قدر المعنى 3ـ 2

لقد دعا الجاحظ إلى الموازاة بین اللفظ أي الكلام و المقصود، و بھذا أصبح الجاحظ  -      

ھا  الذین أتوا من بعده ، و جعلوه  أساسا  یعتمدون علیھ في ھنا القاعدة التي ارتكز علی

 .1تفضیل  الشكل و الصیاغة على المعاني
قال بعض جھابذة الألفاظ و نقاد المعاني، المعاني القائمة في " إذ یقول الجاحظ  -      

في أذھانھم  مستورة خفیة ، وإنما یحي تلك المعاني أخبارھم    صدور الناس  المتصورة

عنھا واستعمالھم  إیاھا وھذه الخصال ھي التي  تقربھا  من الفھم ، و تجعل الخفي منھا 

وعلى قدر وضوح الدلالة یكون إظھار المعنى ، و كلما كانت ... ظاھرا والبعید قریبا 

، فاصل المعاني  السترة في القلوب  و لا "  الدلالة أوضح و أفصح ، كان أنفع و أنجع 

نقصد ھنا الألفاظ ، فتتضح حینئذ  و تخرج للعیان  یترجمھا  أو یظھرھا إلى التعبیر عنھا ما

وتستولي  على فھم الأذھان  بعدما كانت مدفونة  بین القلوب ، و لیس  ھذا فحسب  بل 

المعنى دون زیادة  أو نقصان و یتقدم الجاحظ خطوة أخرى  لیؤكد على أن اختیار اللفظ  

أحسن الكلام ما كان من قلیلھ یغنیك عن كثیره  و معناه في : "  نجد في ھذا النطاق  قولھ 

و إن دل ھذا على شيء إنما یدل على ملائمة  و توازي اللفظ للمعنى ، كما ... ظاھر لفظھ 

2" . 1ج البیان و التبیین " یؤكد جزمنا  عدة أمثلة ذكرت في مؤلفھ القیم 
)2( 
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 " البیان و التبیین " التمثیل لأھم مظاھر توازي الألفاظ للمعاني في *  
 :ذكره فیما یخص  تعرضھ لعیوب البیان بدا بالعي  إذ یقول  ما

شنعة ،ومن الخطباء و البلغاء مع سماحة التكلف  والتقعیب   و التقعیر  أن صاحب التشدیق 

إثباتا على وفسنلاحظ ھنا تأكیدا )  سماحة التكلف(، فكما نلاحظ و لو تناولنا جملة ...التزید 

اعتقادنا السابق  إذ أن الجاحظ وازن المعنى باللفظ ، فالمعنى الذي أراد بلوغھ في ھذه 

حده فكما یقال إذا زاد الشيء عن 1"  الجملة ھو زرع  الملل و السأم الناتج عن التكلف  ھو 

" ا، فأتى بلفظة یًّ ع یصبح محلا عیإلى ضده، كذالك شان الكلام إذ بالغ صاحبھ وتصنّ .انقلب

 .التي ترجمت المعنى المكنون في القلب وغیرت عنھ دون زیادة أو نقصان" سماحة 
، كما ترى أن الجاحظ استعمل  )1( ]شنعة التزید[ونفس الملاحظة إذ ما تناولنا جملة  -      

لأنھ أراد بلوغ المعنى ، فلو اختار الثانیة لكان المعنى  حأقبو لم یستعمل   تشنعلفظة 

المقصود قد انطفأ لان الجاحظ ھنا یرى في التزید درجة متقدمة من القبح و القبح لفظة اقل 

درجة من تشنع ، قد یكون قبیحا لكن في جوانب مستحسنة ،أما التشیع  وھو بلوغ القبح 

دون غیرھا لتصویر مدى  تشنعات مستحسنة ، لھذا استعمل ذروتھ  دون وجود أي صف

شناعة التزید  الذي یقصد بھ التصنع ، فكلما زاد التصنع في الكلام  شوه الكلام بأكملھ ، 

وافسد صورتھ وبالتالي  اختل معناه ما یؤدي بھ إلى حد الشناعة ، حیث لا احد من 

 .السامعین یستظرفھ أو یفھمھ 

باس إذ لامر أكثر وضوحا و ھذه النقطة أكثر إتماما و تحلیا في الأذھان و لنزید الأ -     

أخذنا مثلا آخر  یقوي  جزمنا السالف ، فكان المثال الظاھر في العبارة أو الجملة التالیة 

المسھب مأخوذة من الإسھاب المسھب و ، فلقد استخدم الجاحظ لفظة  ]المسھب الثرثار[

المعنى  ، فھو لھذا فضول و زیادة عن الحاجة وھو  طلبھا وھو الإطالة في الكلام لا یت

عكس  الإطناب  الذي یعني الإطالة في الكلام، یتطلبھا المعنى لغرض التأكید أو التأثیر  

كما اعتبر القدماء الإطناب بلاغة و الإسھاب  عي ، وقد تحدث عنھ الجاحظ في مؤلفھ ھذا 

قد انتقاھا الجاحظ   المسھبھنا ھو تعرفنا للفظة  ودعا لنقیضھ الذي ھو الإیجاز ، لكن المھم

موازاة للمعنى المرجو التعبیر عنھ و ملائمتھ و قد نجح في ھذا ، لأن المعنى الذي قصده 
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ھو الثرثرة  كذلك كانت الثرثرة كلام طویل دون نتیجة أو غرض محدد  فاستعمل لفظة 

ویل ثرثار  لأن الإطناب سھب ثرثار و لیس كل طمالمسھب دون مثلا الطویل لان كل 

ن دل على شيء إنما إھذا ،وطویل لكنھ ثرثارا  لھذا وظف المسھب و كانت موفقا لحد بعید 

راداتھ الكثیرة و ھي لم  طیدل على قدرة تحكمھ في اللغة و مدى إبداعھ،  فبالرغم من است

أو تلھیھ عن جودة الصیاغة و السبك  ولك أن تتخیل مدى ثقافتھ و غزارتھ اللغویة  1تنسیھ

إن  الأدبیة ووجدنا أیضا مثلا غایة في الدقة والإبداع  ورمزا على نبوغ ھذا العالم  البلاغي

وان ذلك من أكثر ما تستمال بھ القلوب ، و تثنى بھ الأعناق وتزین  [:لا و ھوآصح القول 

فنجد تستمال بھ القلوب  ل  من ھذه العبارة، فإذا ما أخذنا الشطر الأوّ )1( ]بھ المعاني

وھذا لان الاستمالة من فعل القلوب  و قد أصاب  في  تستمالالجاحظ ھنا قد اختار لفظة  

كذلك أن الجزالة أو "  الجزالة " موازاة  اللفظة للمعنى المقصود ، فقد  قصد من معنى 

الكلام الجزل  الموجز قریب إلي القلوب ، فكثیرا ما نجد أن كلمة واحدة معبر قد  تخدش 

صوصا و سطورا محملة بالكلام  لكن شعور القلوب وتحركھا ، بینما كثیرا ما نصادف  ن

دون ملامسة للقلوب  و الوصول إلیھا  ویحضرنا في ھذا القول  الكلمة إذا خرجت من 

القلب و صلت الأذان و إن خرجت من اللسان  لم تتجاوزه ، وإذا ما تناولنا الشطر الثاني 

و التقدیر  فالإنسان نجد أنھا صورة جمیلة جدا  فھي كتابة عن الاحترام  ]تثني بھ الأعناق [

المعروف  بجزالة كلامھ ینال احترام و تكون لھ قیمة  ومكانة بین جمھوره المتلقي  أي 

  ]تثني[المستمعین، لان ھذا  ینم عن حكمة و مدى عبقریة و دھاء ھذا المتكلم  فجاء بلفظة  

مع المعنى الذي  ولم یأتي بلفظة  تنحني  لان اللفظة الأولى  لھا حمولة دلالیة أكبر ملائمة 

 ]تزین[فأتى الجاحظ  بلفظة   ]تزین بع المعاني [یدور في فكرة،  أما عن الشطر الأخیر 

بدل تجمل لان الزینة أقرب إلى مقصود الجاحظ ھنا إذ أنھ یعتبر الجزالة ھي زینة المعاني  

فظة بالذات وما الجمال الا مكون من زینة  بالزینة یكون الجمال و یولد  لھذا انتقى ھذه الل

2.دون غیرھا 
)2( 
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حاجة المنطق  إلى الحلاوة و الغلاوة ، كحاجتھ إلى الجزالة  و أنّ ": ویصادفنا مثال ـ      
الحلاوة ،الجزالة ، الفخامة ، وھي ألفاظ : فنرى أن أبو عثمان ذكر الألفاظ  ؛"والفخامة

 .شیئاتلاءمت و توازنت مع معنى المنطق  فلم یزد و لم ینقص  في ذلك 

بدل  ]تشادق[فاستخدم الجاحظ لفظة  ]تشادق الأعرابي القح[وأیضا نعثر على قولھ ـ      

تكلف وھذا لتصویر المعنى  و المكنون و المرجو من قبلھ ، وھذا لان التشادق  أكثر من 

التكلف فكیف إن كان من أعرابي  قح ، و المعروف عن الأعرابي أنھ ذو لسان فصیح 

ود واضح ، فان كثف معانیھ و ألفاظھ صح و صفھ بالتشادق أقرب من كلام مبین ومقصو

 .تكلف 

 :الإیضاح و التبیین في القصد  4ـ 2
ونعتبر ھذه النقطة لتحصیل حاصل للنقاط السابقة المتمثلة في  الابتعاد عن التكلف ـ      

فالابتعاد عن التكلف  یؤدي بالضرورة  إلى تركب  جمل  1والموازن بین اللفظ والمعنى

سواءا إن  )1(قصیرة سھلة بسیطة و بالتالي معنى و مقصد واضح و جلي في نفس القارئ 

كان ذو اختصاص أدبي أو لا ،  و قد حوت جل مؤلفات الجاحظ على العموم والبیان 

عنوان مؤلفھ ھنا لخیر دلیل والتبیین على وجھ الخصوص طابع الإیضاح و التبیان ، و لعل 

فبالرغم من انھ صیغ بأسلوب استطرادي  " البیان و التبیین " على ھذا الجزم  فأعطاه اسم 

عالج عدة قضایا  متعلقة بالبیان  " الجاحظ " ھ نّ أ مع ألفاظ و عبارات دالة وواضحة إلاّ 

ھذه المشاكل  وھذا من خلال تعرضھ  لذكر عدة  مشاكل من شانھا تعكیر صفو البیان و 

 .ھنا كانت نطقیة بحتة 

 ھذا من جھة أما من جھة أخرى  فمن أھم مظاھر الإیضاح و التبیین في القصد، أنّ ـ      

الجاحظ في كتابھ ھذا لم یتوقف عما سلف ذكره بل تعداه إلى توضیح عدة أقوال ذكرھا 

ن وجدت   فقط لتصفو وتبیان القصد منھا ، مع شرح المفردات أو الألفاظ الغریبة الصعبة إ

 .مرآة البیان و یتضح مقصود اللسان
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 : التمثیل لبعض  مظاھر الإیضاح و التبیین في القصد عند الجاحظ  •

كانت :  حیث قالما قیل في المخاصر و العصي و غیرھا ،   مثلا ماجاء ذكره فيـ      

، وتشیر بالعصي و القنا  نعم حتى  العرب  تخطب بالمخاصر و تعتمد على الأرض بالقيّ 

 :كانت المخاصر  لا تفارق أیدي الملوك  في مجالسھا لذلك قال الشاعر 

 )1(1مَ مَ شَ  ھِ یْ نَ نِ رْ ي عِ فِ  عُ وَ أرْ  فِّ كَ بِ ****    قُ◌ُ بِ عَ  ھُ یحُ رِ  انْ رَ زُ یْ خَ  ھَ نْ في كُ 

نلاحظ  أن الجاحظ لم یكتفي فقط بذكر تلك المقولة فحسب بل تجاوزھا  لیبینھا  ـ  فكما     

ویثبتھا وھذا كلھ من خلال استشھاده بذاك البیت الشعري ، ویواصل أمثلة في ھذا ویواصل 

 .لیزید فقط الأمر وضوحا فھما أكثر
إذ ینقل لنا القول  سبب تسمیة بعض الشعراءـ ونجد مثالا أیضا و ھذا ماذكره في         

ومن الشعراء من یغلب شيء قالھ في شعره ، على اسمھ و كنیتھ ، فیسمى بھ بشر : " التالي

ثم یعود الجاحظ في ھذا المقام و یبین لنا من المقصود بھذا القول فیقول   "...كثیر 

ا ،  و لنزید نقطن"ومنھم عوف بن حفص بن حذیفة بن بور ، غلب علیھ عویف القوافي ..."

إثباتا ما أتى بھ لاحقا أن یوضح لنا  في ھذه المحطة  قول ھذا الشاعر  الذي كان  مبدأ 

 :  تسمیتھ ھذه فكان بذكر قولھ

ُ سَ       .ا یَ افِ وَ د القَ جیُ أِ  ُا لاَ یئً شْ ت َلُ قْ ا ُإذَ ****   ي نِّ نَّ أَ  مُ عَ زْ یَ  انَ كَ  دْ قَ  نْ مَ  بُ ذِّ كَ أ

ـ و یستمر الجاحظ تبایناتھ التي لا تنتھي  و ھذا بذكر عدة أسماء لشعراء عدة مع        

 )2(.2تسمیاتھم و ما یكنون بھ إلى جانب الإتیان بالبرھان الدال على ذاك القول أو الحكم 

تلقى مرادنا قد تحقق و أصبح ظاھرا لمن  اللفظ الغریب لیس  فصیحاـ و في موضع         

كان مبھما لھ ،  و ھذا في الخطوة التي  خطاھا الجاحظ للتبیان و الإیضاح  في القصد و 

ھذه المرة عن طریق  شرح بعض   الألفاظ العربیة الغریبة ، فھو ھنا لم یتركھا مبھمة 

مقالھا الفصیح وان مقصودھا غامضة في معناھا بالنسبة للمتلقي و إنما ذكرھا إضافة إلى تبی

" رأیت الناس یتداولن رسالة یحي بن یعمر على لسان یزید بن  المھلب [: ومثال ھذا قولھ 

أنا لقینا العدو فقتلنا طائفة و أسرنا طائفة ، ولحقنى طائفة بعراعر الأودیة و اھضام 

 ]...الغیظان، وبتنا بعرعرة الجبل ، و بات العدو بحضیضة 
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ـ فالقارئ  لھذه الرسالة لا شك انھ سیستعصي علیھ الفھم و ھذا لعدم إدراكھ معنى        

لھذا فان الجاحظ  ذكر لنا القول ... اھضام ، الغیظان ، عراعر : بعض الألفاظ و ھي 

 )1(.1:لیورد لنا  مباشرة بعده المقابل الفصیح  لھذه الكلمات الغریبة فكانت كالتالي

الغیطان   ،مداخلھا = أھضام   -أعالیھا  = عراعر الجبل   -ا  اسافلھ= عراعر الأودیة 

 .غائط و ھو الحائط ذو الشجر " ج"

كان غلام  یقعر في كلامھ ، فأتى أبا الأسود الدؤلي : "قال أبو الحسن : قولھ كذلك وـ        

تھ وفنخأخذتھ الحمى وضنختھ: " ؟ قال  یلتمس ما عنده فقال لھ أبو الأسود ما فعل أبوك

لیشرح و یوضح لنا الجاحظ فیما لي ھذه المقولة " فضختھ فضخا ، فتركتھ فرخا فنخا، و

 : الألفاظ و ھي القصد من غرابة تلك 

: ، ثم بعدھا یكمل لنا المقولة ھذه  ھُ تْ قَ خو الضعیف  دَ ، و الفنیخ ھو الرّ  ھُ تْ فَ عَ أضْ =  ھُ تْ خَ نَ فَ 

فما فعلت امرأتھ التي كانت قھارة  وتشارة ، وتجارة وتزاره ؟ قال طلقھا : فقال أبو الأسود 

: وبظیت ویتعرض كذلك لشرح بعض  الألفاظ منھا  فتزوجت غیره فرضیت وحضیت

وھي  إتباع  تْ یَ بظِ ومعناھا من الحظوة،  تْ یَ ظِ ، حَ من العضِّ  رُ ھ والزِّ اضُّ تعَ  أيّ تزاره 

 )2(.2تْ یَ ظِ لحَ 

ـ ونلتمس وضوح ھذه الفكرة في قول آخر نقلھ لنا أبو عثمان فكان قو لھ أبو یعقوب        

 : الأعور

رَفَ حَزْمُھَا  وَخَلَجَةُ       عَلَى غَنَمٍ وَ تَمْكُتُ مِنْ دَخْلِ  تَشِیفُ ****  ظَنٍّ  یَسْبِقُ الطَّ

ھُمْ       تُبَصْبِصُ للِْفَحْلِ   بُكَارَةَ مِرْبَاعٍ ****   صَدَعَتْ بِھَا و القَوْمُ فَوْضَى كَأنَّ

ـ للإشارة فان الألفاظ المكتوبة  بلون مغایر ھي الألفاظ الغریبة التي أتانا الجاحظ و        

ب الرأي  وأي جذبة الظن، كأنھ یجذب صوا= ة جَ لْ الخِ : مقابلھا في اللفظ الفصیح فكان 

أي نوق فتایا قد أذلت للفحل، =  عْ باَ رْ ة مِ ارَ ، بكَ فُ شرِ تُ =  یفُ شِ معناه الجذب، تَ  جلْ الخِ جذبا، و

یعني كذلك ربع الغنیمة في الجاھلیة  لصاحب الجیش  = اع بَ رْ نوق رئیس، والمِ = اع بَ رْ والمِ 
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نقل لنا قول شعري و لیس ھذا فقط  إنما الجاحظ  زاد ھذا الشرح إیضاحا  أكثر و ذلك حین 

 )1(.1:قال ابن  عمة : جرى فیھ ذكر كلمة المرباع فقال 

حَایَا  شِیطَةُ و الفُضُولُ **** لكَ المِرْبَاعُ مِنْھا و الضَّ  و حُكْمُكَ و النَّ

 ـ وما ذكرنا لیس سوى نقطة في بحر من الأمثلة  الدالة الإیضاح و التبیان  وإن      

صحة ھذا الاعتقاد لان الجاحظ و رغم طبیعتھ الفلسفیة الا أن  المتتبع لھذا المؤلف سیلتمس 

ھذا لم ینفى أو یدفن روحھ الأدبیة  البسیطة السھلة ، التي تمیل إلى قلة الكلام مع كثرة 

 .الإفھام
 :الطریقة الجدلیة 5ـ 2.

ـ  إن أھم ما میز المنھج الاستطرادي  عند الجاحظ ھو الطریفة الجدلیة التي عرف        

بھا ، فكما نعلم أنھ  منتسب لفرقة المعتزلة و ھي فرقة  كلامیة قامت على نھج و أسس 

ھذا من دون شك سبب اتسام استطراداتھ بالجدل ، إضافة  إلى أن الجاحظ وفلسفیة بحتة ، 

غذى عقلھ من تداخل عدة ثقافات أي في العصر العباسي  ومما لا  نشأ وكبر و فتح عینیھ و

ریب فیھ أنھ عصر احتدام النقاشات و الانقسامات الثقافیة والعرقیة والعقائدیة بین المسلمین، 

والاختلاف مولد ... و انشطارھم إلى شیع ، خوارج ، مسلم ، مسیحي ، یھودي ، مجوسي 

2.الجدل بالضرورة 
)2( 

لمتعارف علیھ أن للجدل طریقة فلسفیة تبدأ بعرض  الموقف الاول ، ثم الدفاع ـ  وا      

عنھ بالحجج و البراھین ، وآخر نقطة ھي نقد و ذكر سلبیاتھ ، ثم عرض الموقف الثاني  

المتولد عن ذاك النقد  وعرضھ عن طریق تدعیمھ بأقوال وبراھین من الواقع ، ثم في نھایة  

إلى التركیب  بین الموقفین إما عن طریق تجاوز الرأیین أو المطاف نقده كذلك وصولا 

 .  التوفیق بینھما ، أو إظھار موقف ثالث جدید أو نظریة

العدید من المواقف  الجدلیة مع عرضھا  ـ أما عند الجاحظ كما سلف الذكر فقد  صدفنا      

بكل مراحلھا ، لكن للإشارة فان الجاحظ قلما كان یوفق بین الموقفین إنما كان یتجاوزھما 

 .وھذا ما سنوضحھ فیما یلي 
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 ]1البیان و التبیین ج [التمثیل لورود الطریقة الجدلیة في استطرادات الجاحظ من خلال •

الأسنان في لنا طریقة الجاحظ الجدلیة ماذكره في  أثر ـ لعل خیر  مثال  مجسد        
إن فھنا الجاحظ یبدأ الموقف الأول  بكون أن للأسنان اثر على البیان ، فالبیان  یشوه  البیان

الأسنان و یصبح  غیر تام وقد  أتى بعدة براھین تؤكد ھذا  مثلا  نقلھ لنا لقول سھا بن  فقدت

لو عرف الزنجي فرط حاجتھ  إلى ثنایاه في إقامة الحروف و تكمیل آلة البیان : "  ھارون 

خلا  دین  یزید الأرقط  : لما نزع ثنایاه ، لیؤكد ھذا الموقف و یزیده إثباتا و ھذا بقولھ 

لجمحي خطبة نكاح أصاب فیھا معاني  في الكلام  و كان في كلامھ صغیر یخرج خطب ا

موضع ثنایاه  المنزوعة ، فأجابھ زید بن علي بن الحسین بكلام في جودة كلامھ ، إلا  من

انھ فضلھ بحسن المخرج و السلامة من الصغیر  فذكر عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن 

فلھ  قلت قوادحھا  وتم عدیدھا:  لھ  سلامة أسنانھ فقال في كلمةجعفر  لخط سلامة لفظ زید ل

 .1كرنبذلك مزیة لا  ت

ـ  و یواصل موقفھ ھذا  بعدة أقوال و أمثلة من الواقع  إلى أن یتولد لھ موقف ثان الا       

وھو  الأصح سقوط الأسنان ، فبسقوطھا یصلح البیان و یصبح أوضح ، و قد أكد ھذا 

قد "  مولى أمیر المؤمنین 2)2(محمد بن عمرو الروميقال : وال منھا الموقف بعدة أق

صحت التجربة وقامت العبرة على أن سقوط  جمیع الأسنان أصلح في الإبانة عن 

 .الحروف، منھ إذا سقط أكثر و خالف أحد شطریھا الشطر الأخر 

ذلك ووإثباتا ، فان أبا عثمان ھنا  یواصل دربھ الجدلي  ـ و لیزید موقفھ أكثر رساخة      

بتداولھ عدة أقوال دعمت موقفھ القائم ھنا ، واصلا بھذا إلى نقطة الإتیان و ذكر لأسماء 

: أناس سقطت جمیع أسنانھم و كانوا فصیحي الكلام وواضحي البیان و نفى بقولنا ھذا أمثال

، أبو سفیان بن العلاء بن  لبید التغلبي وكان  ، صاحب الأخبار الولید  بن ھشام القحذمي

 الأسنان ...وكان عبید الله بن أبي غسان ظریفا یصرف لسانھ كیف شاء : "ذا بیان كذلك قولھ
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ـ  لیغلق ھذا المرة  بذكر قول أھل التجربة  التي تقر بقاء اللسان فصیح رغم سقوط       

ار و فضل الجاحظ تجاوز  الرأیین وترك الأسنان ـ أما عن نھایة موقفھ الجدلي  فقد اخت

 .القضیتین أو الموقفین على حالھا دون إیراد موقف آخر أو التوفیق بینھما 

 :شد القارئ  6ـ2
ـ و یكون ھذا بإدراج عدة  روایات أو حكایات  ثم تركھا مفتوحة للمرور إلى قضیة      

یبرر  لنا ما یسمى عند المعاصرین  بعنصر التشریق فالقارئ یجذب بھذه   أخرى  ھذا ما

الطریقة  إلى متابعة القراءة بغرض الوصول  أو الاصطدام لاحقا بالقضیة التي سلف 

للجاحظ تناولھا وعدم إكمالھا ، فالفضول  دافع قوي  في ھذه  الحالة لاستمرار القراءة و 

صص و حكایا قبل الوصول إلى القضیة المراد البحث بالتالي  كشف عدة قضایا أخرى و ق

عنھا ، إذ إن القارئ یجد نفسھ مضطرا و بطریقة عفویة و تلقائیة للتطلع على ھذه  القضایا 

 المعترض طریق الجاحظ الاستطرادي

 : ـ  التمثیل لمظاھر ورود نقاط شد القارئ في استطراداتھ من خلال البیان والتبیین
ز مثال ارتأینا أخذه لتأكید اعتقادنا السالف ھو  لما  ذكرنا الجاحظ  بقصة ـ أول و ابر      

لیورد لنا أھم صفاتھ بعدھا  العي أدرج ذكره ھذا  في صنف 1اصل عطاء  ھذا ألمعتزليوو

یدخل على إثرھا  في قصة سیدنا موسى مع أخیھ ھارون، كذلك  ذكر صفات النبیین لیدخل 

علیھ الصلاة و السلام ، ثم یعود إلى قصة سیدنا موسى  في بعض  أقوال  شعراء الرسول 

مع عرض  2محمد بن شبیبمع  لثغة العراءعلیھ السلام، وواصلھا بقصة أخرى  ھنا كانت 

بعض لأقوالھ دلالة على حالتھ ھذه ،  لیعود في نھایة المطاف  إلى قصة واصل  بن عطاء  

 .ولثغة

ومن خلال ھذا المثال المتناول  یتضح لنا إن القارئ  قد تابع و اطلع على جمیع ھذه  -      

قصة " القصص فقط لیصل إلى  إتمام و معرفة مسار قصتھ الأولى التي طالعھا ألا و ھي 

، إذا من ھنا نستنتج إن الجاحظ  أو إن صح القول استطراداتھ كانت نقطة " واصل مع لثغة 

ھ متفطنا نشیط الفكر لمتابعة المطالعة و بنفس شغوفة ، دون ملل أو لجذب القارئ و جعل

  .سأم من جراء ھذا لان و كما سلف الذكر  فالجاحظ لھ طریقتین في إبعاد الملل و الضجر
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،  إذ یبتدئھا بمقولة  اثر الأسنان في البیانجاء  بھ في   كذلك یظھر لنا من خلال ماـ       

 كأنھا لغز ، لان القارئ لما یقرا ھذه العبارة یتولد عنده فضولھي  نقطة لجذب  القارئ  ف

مشدودا و یدفعھ لمتابعة القراءة بغیة أو أملا في حصولھ على جواب أو إیضاح  )2(یجعلھ

، لیمر القارئ في عدة 1لماذا الزنوج ینزعون ثنایاھم ؟: لقائم على أساس ا لفضولھ ذلك

قصص  قبل نیل مراده منھا قصص لمن فقدوا أسنانھم كذلك أھم الأقوال في فاقد الأسنان  

وعلاقتھا بالبیان و الإفصاح ، لیجد القارئ بغیتھ المنشودة في الأخیر التي تشرح لھ 

" ر الفاشكا" وتجاوبھ على سؤالھ الأسبق ، وھذا حین ذكر لنا الجاحظ قصتھ مع الزنجي  

بالتحدید لما سألھ عن سبب نزع ثنایاھم فأجابھ و كان الجواب مضمنا ضمن قول الجاحظ 

أما أصحاب : لم تنزع الزنج ثنایاھم ؟ ولم یحدد ناس منھم أسنانھم ؟ فقال : فقلت لھ  :التالي

أسیرا  التحدید فللقتال و النھش ، و لأنھم یأكلون لحوم الناس ، ومتى حارب ملك ملكا فأخذه

 .قتیلا أكلھ ، و كذلك إذا قاتل بعضھم بعضا أكل الغالب منھم المغلوب  أو

نظرنا إلى مقادم أفواه الغنم فكرھنا إن تشبھ مقادم : أصحاب القلع فإنھم قالوا ـ وأمّا     

فقدوا من المنافع العظام بفقد تلك   -أكرمك الله  –أفواھنا مقادم أفواه الغنم، فكم تظنھم 

  .الثنایا

 )1(2.بشر بن المعتمر یقنن أصول البلاغةو نلتقي بما ذكره في ـ     

إبراھیم بن جبلة بن مخزمة التكوني " مع " بشر " ـ إذ أن الجاحظ یشرع بسرد قصة      

أنھ یرید  إبراھیمفظنھ   بشرو بینما ھو مار علیھ و إبراھیم بعلم الفتیان إذ وقف " الخطیب 

و ھذا حین یقول  إبراھیمالاستماع و الاستفادة مما یقول ، لكنھ یتضح فیما بعد عكس تخمین 

 للأولاد دعكم من كلامھ  ھذا و رمى  إلیھم الصحیفة من تمحیصھ وردت فیھا تقنین بشر
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سماعھا ، حیث جاء فیھا ، ینقل لنا حالة إبراھیم بعد  للبلاغة و بعد نھایة سرد الجاحظ لنا ما

قال لبشر أنا أحوج إلیھا من الفتیان ، و ھنا تأتي أو تكمن نقطة جذبھ للقارئ  إذ یترك 

 القصة  متوقفة مؤقتا عند ھذا الحد ، إي إبراھیم بن جبلة  و قولھ ذاك

لبشر ، و یدخلنا في رایة الخاص ، إذا فالقارئ  یجد نفسھ و بطریقة مفاجئة مضطرا إلى 

حتى و إن أبى ،  و ھذا فقط لیسد حاجة فضولھ  السائلة عن بقیة قصة بشر متابعة القراءة 

 .مع إبراھیم و إلى أي حال آلت 

 :ـ  عدم تحمیل حملة بالمحسنات7ـ2ـ 
الإفصاح وـ كما سبق الذكر  إن الجاحظ لامس جدار البساطة  لیصل إلى باب البیان        

" التبیین والبیان " وھذا كلھ بإتباع عدة ممیزات صاحبت استطراداتھ الظاھرة في مؤلفة 
... من أھمھا الابتعاد عن التكلف في الصیاغة موازاة اللفظ بالمعنى، الإیضاح في القصد 

عبارات الجاحظ وكل ھذه العناصر ھي عناصر  مانعة  من ظھور المحسنات في جمل 

من  "التبیین والبیان " ا ، وھذه المیزة نستطیع إن نقول أنھا تماشت مع بالرغم من طولھ

 )2( 1.بدایتھ إلى نھایتھ

 :  ـ التمثیل لولوج جمل دون المحسنات في استطراداتھ 
ومتى سمعت حفظك " ـ و خیر دلیل على ما سلف  وھذا في موضع   طبقات الكلام        

الله  بنادرة من كلام الأعراب ،  فإیاك إن تحكیھا  إلا مع أعرابھا ومخارج ألفاظھا  فإنك 
المولدین 2إن غیرتھا بأن تلحن في إعرابھا و أخرجتھا مخارج كلام 

فالجاحظ ھنا یدعو إلى نقل الأقوال و الشواھد كما وردت  )1("استملاحھم لھا....والبلدیین

الحقیقي وفي لغتھا الأم و ینھى عن التغییر فیھا لأن ھذا  قد  ینحرف  بھا أصلھا . .على

جھة الخطأ و اللحن سواء في المعنى أو على المستوى النطقي، وكما نلاحظ و بالرغم من  

 طول ھذه المقولة إلا أن الجاحظ لم یستخدم و لو محسن بدیعي واحد

... لتعقیب ان  لحن  أصحاب  التقعیر وثم اعلم أن أقبح  اللح": كذلك نلمس ھذا في قولھ

 ".الأسواق 

                                                            
حامد صادق  قتیبي و محمد عریف . المدخل لمصادر  الدراسات الأدبیة و اللغویة و المعجمیة القدیمة و الحدیثة -] 2[

 26ص.الحرباوي 
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و العتابي حین زعم إن : "  جاء بھ  في  الفصاحة و اللحن حیث قال  ـ ونجد أیضا ما      

البلدیین وكل  من أوھمك حاجتھ فھو بلیغ ، فلم یعن إن كل من افھمنا من معاشر المولدین 

عدة عبارات  نا آنفا أن ھذا  المؤلف شھد، ھذا و كما اشر" كان صحیحا ... قصده و معناه 

بعیدة تماما عن استخدام المحسنات فیھا  و توظیفھا و لھذا فقط تناولنا  بعضا منھا فحسب 

 .وھذا تعذرا لكثرتھا 

 :التزاوج بین الجمل و الإتیان بالسجع عفو الخاطر  8ـ2
التركیب بین عدة جمل  كان الجاحظ یورد عباراتھ و جملھ متزاوجة أي  فكثیرا ما -      

بما یرجع إلى أسلوبھ في الكتابة الذي أھم ما میزه ھو استخدامھ لجمل في عبارة واحدة و لرّ 

قصیرة  و بما أنھا قصیرة  فلا بد إن ترد عدة جمل متزاوجة فیما بینھا ، و لعل ھذا ما 

 .تعقید أكسب طریقتھ الكتابیة صفة البیان و الإیضاح دون إكثار الكلام  وزیادة ال

 :    للتزاوج بین الجمل ـ التمثیل
و البیان اسم جامع لكل شيء : " و أول ھذه الأمثلة قولھ حین عرف البیان قائلا ـ       

كشف لك قناع المعنى حتى یفضي السامع إلى حقیقھ ، و یھجم على محصولھ ، كاثنا ماكان 

مبسوطة إلى غیر غایة ، و ممتدة إلى لأن المعاني " 2ـ و أیضا نجد قولھ      1"ذلك البیان 

 "غیر نھایة

و لكل واحد من ھذه الخمسة : " ـ و نواصل الأمثلة المذكورة فنلتقي بقول الجاحظ       

 ..."من صورة صاحبتھا و حلیة مخالفة لحلیة أختھا واضحة صورة 

دھا أي  العناصر الخمس  للبیان  على حسب ماحد" ـ و المقصود  بالخمسة ھنا       

الجاحظ  وبینھا في كتابھ ھذا و یصرح في قولھ  آنفا أن لكل  عنصر میزة و خصائص  

كما نلتقي بصورة أخرى تبرز لنا ھذه المیزة الخاصة : الضرورة  عما سبقھا ب مختلفة

الإشارة وبالأسلوب الاستطرادي عامة و الجاحظ على وجھ الخصوص  حین ذكر لنا  اللفظ 

شابھان ، فلا اللفظ یستقیم أو یفھم بدون إشارة و العكس صحیح ، و كیف أنھما شریكان مت

فكل منھا متمم یتمم بھ الآخر ، و ھذا صحیح لان في بعض  الأحاسیس خاصة عندما 

الاحتیاجات الخاصة أي اقصد الصم البكم ، فھذه الفئة  لا تعرف للفظ سبیلا    نصطدم  بذوي
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تحل محل  النائب إن لم نقل المساعد  الأجدر للفظ  ولا لفھمھ تحصیلا  لھذا فان الإشارة ھنا 

و لو لا وجود التكملة بالفطرة لكانت  الفئة المذكورة  كمثال مھمشة اجتماعیا ، و لھذا نجد 

ظیفة الإشارة علاوة على المساعد في الفھم أنھا أداة ترجمة و لعل ھذا ما والجاحظ یرجع 

و الإشارة " الشرح مبلور وواضح في قولھ  التالي حناه من خلال المثال إذا ونجد ھذا وضّ 

فكما نرى رغم تزاوجھ " ن ھي لھ ، و نعم الترجمان عنھ ؤو اللفظ شریكان و نعم الم

وجمعھ بین ثلاث جمل إلا إن ھذا لم یمنعھ من توظیف  السجع بین الجملة الثانیة و الثالثة 

 .د منھ كما ھو واضح  أكید و بطبیعة الحال سجع عفوي ، دون قص

ـ كذلك لما تعرض لفرعون  و ھذا مذكور سالفا ، فنجد في القول الذي سندرجھ بعد       

حین أن الجاحظ جمع بین أربعة جمل و كلھا مرتبطة سجعیا و إن دل ھذا على شيء إنما 

بما المطبوعة فیھ ، فالجاحظ كما نعلم كانت لدیھ تجربة في یدل عن الطبیعة الشعریة لرّ 

وأنبأنا الله تبارك و تعالى عن تعلق فرعون بكل سبب ، واستراحتھ "  القول ھو  إذا ،الشعر
أیضا في "  ...لكل شعب  و نھینا بذلك على مذھب كل جاحد معاند ، و كل محتال مكاید 

ففي  ھذا القول جمع بین جملتین كحد  )1("ل المكثار طوالخ 1خلاف المسھب الثرثار: " قولھ

یتحدث  عن صفات المتكلم ، المخاطب الذي سیھب في الكلام  مع أقصى ونحیطك علما أنھ 

خلطھ لبعض الأمور والتكثیر منھا ، وكل ھذا بطبیعة الحال یؤدي إلى ضیاع معنى ھذا 

 –أو القارئ  –السامع  –وتعذر وصولھ إلى الجھة الأخرى الإنتاج  

 ھذاوـ   كما نعثر في نطاق آخر  على نفس المیزة  و نرسخھا في كتابة أبو عثمان      

حین دعا إلى الموازنة و التعدیل في صیاغة الكلام أو لفظة ،  أو عامي بل لا بد  لھ أن 

یلامس  البساطة و الوضوح و یثني الجاحظ من خلال  ھذا الحكم و القول  فئة یمكنھا أن 

أن صح القول كلاھما الأصلي لھ نفس  المیزات و ھي فئة البدو أو تتبع ھذا الطریق أو 

الأعراب  ففي ھذا القول قد أدرج أربعة جمل كحد أقصى قابلة للزیادة لأننا فقط تناولنا جزء 

 من القول لكنھ المھم  جمعھا ، الجمل الأربع برابطة  بدیعیة تمثلت في  السجع العرضي  

                                                            
 36-31علي أبو ملحم ص    -تحقیق د  –لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ : 1البیان و التبیین ج: ینظر -] 1[



  أوّليات حول المنهج الاستطرادي: الفصل الأول
 

49 
 

فكذلك لا ینبغي  وكما لا  ینبغي اللفظ عامیا و ساقطا سوقیا   : " فكان القول "  التلقائي "
 1"...إلا أن یكون المتكلم  بدویا أعرابیا  أن یكون غریبا وحشیا

ـ و ھكذا فإن قارئ ھذا  الكنز الأدبي لا یحس بالملل  و الإكراه أو حاجة نفسھ       

للترویح، لان الجاحظ قد نوع طرق كتابیة ،  فھذا یجعل القارئ  و ذھنیتھ نشطا على 

خفیفة  الظل    -القراءة  –الدوام،  وتارة یدخل جملا ھزلیة تنعش النفس البشریة و تجعلھا 

بسیطة السھلة الواضحة لتطرب نفسیة قارئھ  و تبھجھا ، لھذا قلت وتارة یقحم أسجاعھ ال

علیھ آنفا كنز، أن لم یكن قلیل في حقھ ، و ھذا جزء فقط من تراثنا العربي الزاخر بھذه 

النوعیة من الكتابات التي  حتى و أن كانت  لا تخضع لأحكام و قواعد منھجیة إلا أنھا 

بتنا نشھده الیوم و بالرغم من توافر المناھج   كانت غایة في الإبداع ، على خلاف ما

وخضوع الكتابة لعدة قواعد إلا أن المردود الكتابي  ارتمى في  حضن السطحیة و لا جدیة 

 .الكتابة 

 2الخلط بین الجد و الھزل   9ـ2
بدایة فان الھزل ككل مأخوذ أو مندرج تحت  فن السخریة ، و الجاحظ عموما    ـ       

مازا  الھزل و الجد كان  یمزج بین  متناقدین  لخفیفة الطریفة إذ أنھ كثیرا ماعرف بروحھ ا

على قدرة تحكمھ في رصیده اللغوي الأدبي ، و أنما لإشارة قاطعة على نبوغھ   دلّ  د أو ما

عدة لھ  ، و ھذا في مؤلفات)1(و حدة ذكائھ، وعلیھ فان الجاحظ اشتھر بھذا الفن  السخریة 

" البیان والتبیین " ، أما فیما یخص  " ، الحیوان ، رسالة التربیع و التدویرالبخلاء " أھمھا 

فبالرغم من أن طبیعة الموضوع لا تسمح بضم المزاج إلى ثنایاه ، إلا أن أبا عثمان  خطى 

جعل مؤلفھ غایة في الإبداع و الصیاغة و الطرافة حتى و أن كانت  ھذه الخطوة ھنا ، ما

 . قلیلة 

فلا باس أن ندرج تعریفھ كالتالي بغیة " لفن السخریة " و بما أننا سبق و تعرفنا  ـ إذا.      

طرد الغموض والإبھام عن ذھنیة قارئ صفحاتنا ھذه ، فالسخریة في اللغة مأخوذة من مادة 

سخرت " سخر  و منھ یسخر سخرة سخرا بمعنى ھزئ و لا یجوز أن نقول كما  أقو الفراء 

                                                            
ینظر فن السخریة في ادب الجاحظ من خلال كتاب التربیع و التدویر ، البخلاء ، الحیوان ،  رابح العوبي دیوان  -] 1[
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فَیَسْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللهُ "  منھ و من ذلك قولھ عز و جل  بھ  بل الأصح قول سخرت
 الرماني، كذلك یأتي منھا  السداسي على  استسخر و ھي  كما قال  ]89[التوبة " مِنْھُم ْ

یدعون بعضھم بعضا للسخریة  من احدھم  و نجدھا تعني التكلیف سخر تسخیر كلفة أمرا 

مْسَ وَ القَمَرَ "  لال ، لقولھ عز و جل ذأو بمعنى الإ1لا یریده رَ لَكُمْ الشَّ أي  أذللھما "  وسَخَّ

أي  أطاعت و جرت  فطاب " سخرت السفینة : " ،  و تفید  الفاعة و ھذا من خلال المثال 

و السخریة أو الفكاھة نفس الشيء  فإنسان فكھ أي طیب النفس والمزاج فكانت  ،لھا المشي 

كل من الرومان ، المصریین  الإغریق  أي الحضارات القدیمة وكان بدایات ظھورھا  عند 

ھذا عن طریق تجسید السخریة على شكل رسومات على الحائط أو الجدران الكھوف، 

وبعدھا  شاعت الكتابة فیھا و تطورت أسالیبھا ، و تقنیاتھا  الخاصة والمختلفة 

ا دلیلا أن رسولنا الحبیب قد دعانا وللسخریة وقع في النفس وفائدة لھا  ویكفین2.والمتنوعة

" إلى الترویح عن النفس  و تطییب الخاطر المھموم و ھذا لقولھ صلى الله علیھ و سلم 

، ونجد في ھذا المقام قول " روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت ملت 

أن لا ینسى ومن الخیر " الضحك یصفي القلوبمن كدرھا " لن بوتانغالفیلسوف الصیني  

المرء لروح الفكاھة من خطر الشأن فإنھا ثقیلة بان تھذب حیاة الناس وأخلاقھم ، و إذا اتوا 

ـ في الناس نصیبا من روح  الفكاھة أو  أوتوا رثاء العقل  و بساطة التفكیر، ورقة التعبیر

طھیر فالفیلسوف ھنا یبرز لنا  دور الفكاھة  ووظیفتھا في المجتمع  البشري إلا وھي  ت

الروح وغسلھا من مختلف الھموم المتراكمة ، المحصودة من خلال مسیرتنا  الحیاتیة ھذه 

التي لو بقیت داخل النفس لجعلت القلب فحما و النفس رماده كما أنھا تعمل عمل  المنسق  

حسن التبصر  وتولد الحكمة  المنظم للمجتمع من خلال زراعة الأخلاق الطیبة فیھ وكونھا

تصرفنا معھا ومدى استجاباتنا لتقبلھا وتفسیر الوقائع التي تصادفنا في حیاتنا وكذا حسن 

 : "أبي تمام بعقلانیة، ونجد من قول 

◌ُ جِ  ولاَ  عُ◌ُ جْ سِ ****  ةً اھً كَ فُ  یھِ و فِ  ةُ◌ُ یمَ شِ  دُّ الجِ   3بِ عَ یَ  مْ لَ  نْ مَ لِ  دُّ

                                                            
مادة (م  1987-1407=2علي ھلالي ، حكومة الكویت ط  –لمحمد مرتضي الزبیدي  11تاج العروس ج  ـ ]1[
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  أوّليات حول المنهج الاستطرادي: الفصل الأول
 

51 
 

ـ  فمن ھذا المنطلق  نرى أن العرب عرفوا السخریة و الفكاھة  منذ القدم  أي منذ       

العصر الجاھلي،  فكثیرا ما اختلط  جدھم  بھزلھم و لیواصل السخریة و الفكاھة رحلتھما 

التطوریة  لتكتمل  صورتھما بمجيء الإسلام و خیر دلیل ما سلف التطرق لھ أن الرسول 

حث أمتھ على الترویح عن النفس بین الحین و الأخر  ونظف على علیھ الصلاة والسلام  

الھزل المراد  بھ  قضیة ما  غایة في الجد ، لتأتي  السخریة  مصبوغة صبغة  أخرى 

وھو   بالھجاء الكاریكاتیريبحلول العصر الذھبي للأمة العربیة ، إذ ظھر آنذاك ما یسمى 

بن الرومي  حین وصف صدیقا لھ غایة بصورة طریفة جدا لما حدث مع ا تصویر المھجو

في البخل،  في إحدى أبیاتھ لدرجة انھ لو استطاع أن یتنفس من منخار واحد لفعل، ولعل 

عربي  أعلامھا أقصد بھذا  أشعب و  ادر لأذھان كلّ بتیرا  فإنھ  سكِ ما ذُ  إن ھذین  اللفظین

أشعب ھذا نشأ في حجر سمة بالھزل دوما ، و ة البخل المتّ جحا، فالمعروف عن أشعب شدّ 

عائشة  بنت عثمان بن عفان رضي الله عنھ ، و أما العلم الثاني  الذي  ضحكنا على 

طرائفھ ، و ابتسمت شفاھنا لمجرد سماع اسمھ ، من لا یعرف الشخصیة  الفكاھیة جحا   

أسطوریة   ھذا الذي صورتھ الكتب والحكایات صورا عدة لدرجة أنھ بات كشخصیة خیالیة

جد في الحقیقة، لكن الواقع عكس ھذا الظن فإن جحا قصة أو شخصیة خیالیة  البعض لم تو

عثرنا علیھ في ھذا  ربطھا بسرعة البدیھة  والبعض الآخر ربطھا بالغباء و السذاجة  لكنا ما

كما سماه الإیرانیون  أما الأتراك فقد أطلقوا علیھ اسم  ملا نصر الدین الخصوص أنھ  

 1"البغال"وقد أورده الجاحظ في كتابھ ، خواجة نصر الدین

یخدم المجتمع وھذا  الأولّ : قد ارجع فن السخریة إلى اتجاھین ابن وھب ـ و نجد أن       

والثاني  التوقف ... كما سلف الذكر عملیة التطھیر التي یقوم بھا و غسل الأرواح من الحقد 

عند حد المزاح و الضحك لا اقل و لا أكثر و ھذا ھو الأخطر و قد سلف أن توصلنا إلى 

ا أما ابن وھب فقد اقر م لن بوتانغذكره وتجسیده عن طریق قول  الفیلسوف الصیني  

الذین یلجأون إلیھ  :الحكماء " ضربینصدر عن الھوى، و الناس  فیھ على   الھزل ما:" یلي

الذین یستعملون للخلافة  :السفھاء والجھال  وفي أوقات كلل أذھانھم وتعب  أفكارھم ،
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من قبل العلماء كان نجد كلام العلماء  والھزل إذا أرید بھ الجد " والمجون ولمتابعة الھوى

 1جدا

ایا  واقعیة   ضأي انھ كان  یتعرض لق الأوّلـ أما الجاحظ فقد اتبع و انتمى  الضرب       

ـ أما  البیان و       2فة ظلھ  مؤلفاتھ المذكورة  سابقاھزلیة، ولعل من أھم ما ضم زبدة  خ

التبیین فقد حضي ببعضھما ، حتى و أن لم یكن الھزل صادرا منھ ، فھذا لم یمنعھ أن ینقل 

بعضا منھ ورد في أقوال استشھد بھا في  مؤلفھ ھذا  وسنزید الأمر وضوحا أكثر من  لنا

 :خلال بحثنا عن حضور ھذه المیزة بالخصوص و بلورنا كل ھذا في الأمثلة التالیة

 :التمثیل لبعض من الھزل والجد في استطرادات الجاحظ -
حیث نقل  لثغة واصل بن عطاءفأول مثال نفتتح بھ ھذه النقطة ماجاء بھ في قضیة   -     

 : لنا أقوال ساخرة منھ ذات قالب فكاھي  مضحك من أھمھا ما یلي 

 ى لَّ وَ  نْ إو لاَ ثُ م نْ إوِّ الدُّ   قِ نَ قْ نَ كَ ***    قُ◌ُ نُ عُ  ھُ لَ  الاً زَ غَ  عُ ایِ أشَ  يْ الِ مَ 

 لا َجُ وا رَ رُ فَ كْ أالاً جَ رِ  ونَ رُ فِ كْ تُ أَ ***   مْ كُ الُ ي و بَ الِ ابَ مَ ةِ افَ رَ الزَّ  قُ نُ عُ 

ـ  فمن خلال ھذین البیتین  نجد أن بشارا  قد اتخذ صفة طول عنق واصل كوسیلة       

" محركة  للنسیج الفكاھي  الذي تبعھ فیما بعد و الغزال لیس المقصود ھنا الحیوان  الغزال 

نقنق و" إنما ھو لقب بھ واصل و ذلك لزعمھم انھ كان  یطیل الجلوس في سوق  الغزالین 
لسخریة یشبھ النعام  تقریبا معروف بطول عنقھ ، فقد و صلت بھ ا طائر وھو الدو

لیرد .إلى حد أنھ قارنھ بالزرافة و أنھا لا تضاھیھ طولا في العنق  والاستھزاء بواصل

 :واصل علیھ واصفا إیاه بأطرف الصور و اھزءھا و ھذا في قولھ 

یقتلھ ، أما و الله لو أن الغیلة سجیة  ف المكنى بابي معاذ منأما  لھذا الأعمى الملحد المشنّ " 

من سجایا الغالیة ،  لبعثت لھ من  یبعج لھ بطنھ  على مضجعھ و یقتلھ في جوف منزلھ 

للإشارة فإن الغالیة  ھي فرقة من الفرق و ھي  المنصوریة لیواصل  ؛..."وفي یوم  حفلھ 

ة ضاحكة  حتى وأن الجاحظ ھذه القصة  ساردا إیاھا مع ما صاحبھا من مقتطفات فكاھی

كانت عن غیر قصد ، فالقول التالي  الذي یعتبر تعقیبا و سخریة من القول  المذكور  من 

                                                            
-1997- 01بیروت لبنان ذ  –المركز الثقافي العربي  –سعید یقطین : مقدمة للسرد العربي  –الكلام و الخیر  -] 1[

 54ص
 . 103فوزي عطوي ص  –احظ دائرة معارف عصره الج: ینظر -] 2[



  أوّليات حول المنهج الاستطرادي: الفصل الأول
 

53 
 

إسماعیل  بن محمد الأنصاري، عبد قبل واصل إذ یورد لنا الجاحظ  رد أو تعلیق كل من 
على كلام واصل اخذین مشكلتھ النطقیة كمعیار لحزم أخطاءه ،  متتبعان  الكرین بن روح

لامھ خطوة خطوة وكلمة كلمة و تبیان للقارئ لماذا لفظ ھذه الكلمة دون غیرھا و كیف أنھ ك

و الملحد بدل " بشار " فقال الأعمى بدل " الراء " كلامھ نطق حرف 1تجنب  وعلى طول 

غیرھا من الألفاظ التي ستأتي و"  لأرسلت " ، لبعثت بدل "  المغیریة " ، الغلیة بدل"الكافر"

إلا تریان كیف تجنب الراء في كلامھ ھذا ، وأنتما للذي : "  مختصرة موضحة في قولھا 

التكلف مع  امتناعھ من حرف كثیر " تریان من سلامة و قلة ظھور التكلف فیھ لا تظنان 

عث  رّ برد ، والموابن " بشار " الدوران  في كلامھم ، ألا تریان أنھ حین لم یستطع أن یقول 

لو لا أن الغیة سجیة من سجایا "عث و الملحد بدل الكافر وقال  جعل  المشنف بدلا من المرّ 

اء  و قال لبعثت  إلیھ من یبعج الغالیة و لم یذكر  المنصوریة و لا المغیریة  لمكان الرَّ 

كان إذا  على فراشھ ، و: على مضجعھ و لم یقل : بطنھ، و لم یقل لأرسلت إلیھ ، و قال 

القمح أو الحنطة ، و الحنطة لغة كوفیة والقمح لغة شامیة ،  ھذا : أراد أن  یذكر البر  قال 

 2"...ح من لغة من قال قمح أو حنطة و ھو یعلم أنھ من قال بر أفص

ـ وورد في موقف آخر حین ذكر لنا رد بعض الشعراء  على بشار بن برد و ذلك في      

 : حماد عجردتفضیلھ النار على الأرض ، وھذا لقول  

 دُ رْ القِ  يَ مِ اعُ ا مَ إذَ ***    دٍ رْ قِ  نْ مِ  حُ بَ ا أقْ ویَ   

ـ كذلك حین ینقل لنا  قول بعض الشعراء  أیضا في  أخویھ و العاھات التي طالتھم      

 : الثلاثة

 دِ عَ ي  الصَّ فِ  دُ تَّ شْ یَ  اراً رَ خِ ه ُدَ عْ و بَ ****    ھِ مِ تُّ شَ ي تَ ا فِ یخً وذِ  داً لْ خُ  تْ دَ لَ وَ   

 دِ لَ ي الوَ فِ  الِ الخَ  قُ رْ حِ  كَ لِ ذَ بِ  فْ رَ عْ إفَ ****  ا  قَ رْ وا فَ قُ رِّ فُ  ثٍ لاَ ثَ  نْ مِ ة ٍثَ لاَ ثَ 

 :الخرر4ذكر الضباع و ھو أعرج :الذیخ ، 3ضرب من الجرذان یولد أعمى :و الخلد ـ      
محطاتھ  ویواصل الجاحظ.ذكر الأرانب وھو قصیر  الیدین لا یلحقھ الكلب في الصعد 

 حیث یصف لنا مفھوم البلاغة عند سھل بن ھارون الفكاھیة  إلى أن یصل بنا إلى موضع 
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:" أثناء إلقائھ خطبة و كانت  صورة طریفة جدا تظھر  من خلال قولھ   أبو شمرصورة 

وكان أبو شمر  إذا نازع لا یحرك  یدیھ و لا منكبیھ و لم یقلب عینیھ ، ولم یحرك رأسھ، 

 "...حتى كأن كلامھ أنما یخرج من صدع صخرة 
صھ عن طریق ما  بخظ یتھكم  انطلاقا من كل الأمثلة المذكورة سابقا نجد أن الجاح ـ     

یستمده من فكرن الحسن من معان حسان ، بعد أن استغل فكرة القبح في سخریتھ المباشرة ، 

كان  یسوق فكرة القبح على لسان صاحب  وقد حشد  الفكرتین  كثیرا من  الأدلة و كثیرا ما

طبیعي كونھ السخریة ھذه ، ثم یرجع و یعلق بطریقتھ الھزلیة الخاصة بھ و ھذا الشيء 

ع المعاني المختلفة و الأوصاف و التفنن في یراجع إلى طریقتھ الجدلیة التي سقتھ من  یناب

إیصالھا بحلة إبداعیة جاحظیة غایة الروعة، ھذا ما جعل أسلوبھ  یتصنف بالإمتاع 

والمؤانسة بما قد  حوى من حلاوة  المعنى دقتھ، فیجعل لكل طبقة من ذلك الكلام أي إعفائھ 

إلى حد أنھ  لم یكف بما  نع  حتى وأن 1ل ذي حق حقھ و مع ھذا فان  طرافتھ لا توصف لك

كانت على نفسھ  إذ تذكر من أمامھ  فراتھ ، فنادت  علیھ و قالت  لھ  سر معي  سار معھا 

ثم مضت  استغرب الجاحظ    مثل ھذامع جھلھ الوجھة  حتى وصلت إلى  حداد فقالت لھ  

فأجابھ  المرأة تلك طلبت منھ سابقا أن یصنع لھا سلسل علیھ صورة فسأل الجاحظ الصائغ 

شیطان فقال لھا انھ لم یسبق لھ وأن رأى شیطانا  فرحلت لیومھ و لما عادت عادت بك،  

ت أصدقائھ في المعسكر اجتمعوا للأكل  مرّ بعض  مع وفي موقف آخر  حین كان الجاحظ

قائلا  لھا انزلي كي تآكلي معنا فأجابتھ لما لا بھم امرأة طویلة القامة ، صخر منھا الجاحظ 

 .تصعد أنت لترى الدنیا

و قبل أن نغلق أبواب ھذا المبحث لا باس نسطر تحت ھذه النقاط المستخلصة  إذاً  -      

 .منھ

 .ـ السمؤال أول من انشأ و أوجد الأسلوب الاستطرادي       

 .نثر على حد سواءـ الأسلوب الاستطرادي موجود في الشعر و ال      

ـ تفوق أبو ھلال العسكري ابن رشیق  لمفھوم  المنھج  الاستطرادي دلالة على        

 .تأثرھا
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على أسلوب الجاحظ فكانت میزة من أھم "  الفلسفة " ـ  انعكاس الثقافة الیونانیة        

 میزاتھ    

 " .الطریقة الجدلیة " 

الجاحظ الشعریة حتى و لو كانت قلیلة مقارنة مع الأدبیة النثریة مكنتھ  ـ طبیعة       

 .تضمین أسلوبھ و تطعیمھ بالسجع ما خلق لجملة المزدوجة نغما و إیقاعا

ـ الھزل المراد بھ الجد طریق و درب الجاحظ و أن صح القول شخصیة الجاحظ        

 .الحقیقیة

 .و جذب القارئ مھما كان دّ ـ المنھج الاستطرادي خیر حیلة لش      
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 :ـ دوافع إتباع الجاحظ المنھج الاستطرادي:  ـ المبحث الثاني
نعلم أن أي طریق وجد أو و ضع في ھذه الحیاة و تمت متابعتھ أو سلوكھ فإن  ـ كما       

ھذا راجع لأسباب ومقومات جعلتنا نسلك ھذا المسلك دون ذلك و ھذه الأسباب على تنوعھا 

الخ، فحتى الموت و لھ أسبابھ فكیف لا تكون أسباب ...قد تكون ذاتیة، سیاسیة، موضوعیة

الجاحظ الاستطرادي و برده إلى المنطق و العقل، و العلمیة وأسباب في حیاتنا، و أسلوب 

فأكید لھ دوافعھ و أسبابھ التي مكنھ من إتباع ھذا الطریق خصیصا و لعل من ابرز الدوافع 

 .ما سیتم ذكره

 :ـ دوافع الاستطراد عند الجاحظ من خلال البیان و التبیین 
 :ـ الردّ على الشعوبیة 1

النقطة لا بد لنا أن نقف وقفة تأصلیة حول الشعوبیة ومن ھم و لكي نفھم ھذه ـ        

الشعوبیون ،  إذا الشعوبیة ھي حركة ظھرت إبان العصر الذھبي  و ھم  جنس من غیر 

فرس ، ترك ، عرفوا بعداوتھم الشدیدة للعرب و طعنھم في أصالتھم : العرب  سوءا كانوا 

ھذه المجموعة  لحمایة العرب و أصلھم ،  و تراثھم ومفاخرھم ، إذا فان الجاحظ قد ثار على

وقد وردت في كتاب البیان و التبیین في الجزء ، ھذا الرد وھذا حین انتقد الشعوبیین العرب 

و أنھم أول من فعل  ھذا ، كما أنكروا أن یكون ركوب " الخیل " وقالوا بأنھم مدحوا الفرس 

و لقد اتھم ھارون بن سھل بالشعوبیة الخیل في الحرب شیمة أن ما  اعتبروه خوفا و ارتباك 

على العموم فالشعوبیة قامت على اثر الاستھزاء و الازدراء "  خل لنرسالة ا" في رسالتھ 

و غیرھا لھذا قد ثار علیھا الجاحظ بغیة حمایة الأصل ....بالعرب ، عاداتھم وتقالیدھم 

 1.العربي من خضوعھ للمغالطة و الطمس في ھویتھ
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 :الثقافة عند الجاحظ ـ غزارة 2
 

فرصید العلماء الأوائل الثقافي كان كبیرا و ضخما جدا ماحذا بالجاحظ وغیره آنذاك أثناء 

التألیف إلى الطابع الموسوعي في العرض وھو محصلة ثقافیة الخاصة المجموعة والمكونة 

 .من عدة ثقافات و جھات مختلفة 

 

 :ـ تشعّب البحوث 3
العلماء الأوائل  إلى تعریف مباحث العلوم  كالبلاغة مثلا  اتسمت ـ عندما نھض       

تعریف  تھم بالشعب والتفرع ،  وقدا ھذا النوع إلى تشعب البحوث التي تناولت النماذج 

الشعریة والنثریة،  ومعنى ھذا أن الجاحظ نبغ في فترة كانت لم تشھد بعد تصعیدا للعلوم 

لثالث و الرابع  شھدت فترة جمود و ركود ، ولعل طریقة  البلاغیة  فالبلاغة في القرنیین ا

الجاحظ  مھدت لمیلاد مرحلة  تقنیة جدیدة في تاریخ آداب العربیة  ككل على وجھ العموم  

على وجھ الخصوص ، و ھذا ما أثبتتھ الدراسات أو التألیفات البلاغیة التي أتت   1والبلاغة

، دلائل الإعجاز لعبد القاھر  لابن وھب البرھان في وجوه البیان: بعده من أمثال 

الجرجاني، ابن رشیق القیرواني العمدة  في محاسن الشعر ، و غیرھا من المؤلفات التي 

 .حملت في طیاتھا مرحلة  متطورة جدیدة  في تاریخ البلاغة  العربیة

 :ـ أسلوب التلقین 4
راجع إلى أن أسلوب التلقین  أي أما السبب الرابع الذي  دفع بالجاحظ إلى الاستطراد  فھو 

التعلیم كان متحكما  في عقول الباحثین ، و الجاحظ  بطبیعة الحال و كما ھو معروف كان 

معلما  یعلم  تلامذتھ الفصاحة و البلاغة  ، وعلوم البیان العربي ، وكان الطلاب  یأتونھ من 

ساس  على الاستطراد  یعتمد في الأ"  التعلیم " كل صوب و حوب ، كما أن ھذا الأسلوب 

 .فلما التفت ھؤلاء الباحثین  التألیف 

ومعنى  ھذه أن الجاحظ وكما . ھذا الأسلوب طغى على أعمالھم التي  كان طابعھا الممیز

و كان دائم الاستماع الى حكایات  المرید ھو معروف أنھ كان كثیر الجلوس في سوق 

                                                            
عز الدین إسماعیل ، دار النھضة العربیة ، لبنان بیروت ،  –المصادر الادبیة و اللغویة في التراث العربي : ینظر -] 1[
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تألیف مؤلف یجمع ھذه الآراء،الأقوال    وروایات الأعراب وغیرھا مادفعھ إلى التفكیر في

 ...الأحكام

أما نحن فقد 1ـ ھذه الأسباب و الدوافع على حسب ما أتى بھ الدكتور  عز الدین إسماعیل

 :ارتأینا إلا أن ندرج دوافع أخرى كانت ملخصة كالتالي

 2:ـ  جمع شتات الملاحظات النقدیة  5
: ذكرنا سھل بن ھارون و قولھ في البلاغة فكان  ـ و لعل ابرز ما یؤكد ھذا الدافع حین      

بھیا و لباسا  3لو أن رجلین خطبا أو تحدثا أو احتجا أو وصفا و كان  أحدھما جمیلا جلیلا" 

نبیلا ، وذا حسب شریفا ، و كان الآخر  قلیلا و میتا ، و باذ الھیئة دمیما ، وخابل الذكر 

 " .لبلاغة مجھولا ، ثم أن كلاھما في مقدار  واحد من ا

خذ من نفسك ساعة نشاطك : " قول بشر بن المعتز حین قنن البلاغة فقال  ىكذلك لما نف 

وفراغ بالك و إجابتھا إیاك ، فان فلیل تلك الساعة أكرم جوھرا واشرف حسبا ، وأحسن في 

الإسماع ،  و احلي في الصدور ، و اسلم من فاحش الخطأ ، واجلب لكل عین وقرة ، من 

 "...لفظ شریف و معنى بدیع 

 .ھ ـ و غیرھا من الملاحظات التي  جزء من البیان  و التبیین فیھا إن لم نقل كلّ       

 :ـ محاولة الوصول إلى تقعید  6
إلى ف ـ فكان الجاحظ حین أراد تألیف كتابھ ھذا و بطریقة الاستطرادیة ھذه كان یھد      

عھ واختلافات الوصول  لوضع حدود مقننة للبلاغة ھذا الفرع الذي امتاز بالتشعب  مواضی

الملاحظات الصادرة فیھ،  وكثرة المتتبعین و المھتمین بھ ،  ولكن الجاحظ لم یوفق في ھذا 

إلى حد بعید ذلك بسبب ثقافتھ الواسعة و نقلھ عن الأعراب التي وقفت كحاجز بینھ وبین ھذا 

خضر الدافع  المرجو منذ بادئ الأمر  وشاءت الأقدار أن یكون قد أعطى بھذا  الضوء الأ

 .للدراسات آلاتیة لمواصلة و تحقیق ھذا الدافع

 

                                                            
محمد  نحیر شي و الأستاذ لطفي  –د  –السنة أولى جامعي شعبة أدب عربي :محاضرات في مصادر اللغة و الأدب -] 1[

 . 128بوقربة ص 
 132طھ أحمد إبراھیم ص –ه ا  4 –ق –د العرب من العصر  الجاھلي تاریخ النقد عن -] 2[
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ما أرشدنا إلى ھذا الاعتقاد و ما یكون تصورنا ھذا ھو أن جل الأقوال التي    و لعلّ ـ      

ضمنھا الجاحظ  في كتابھ ھذا مثل  ما ذكرنا آنفا ، فھي عبارة عن أحكام و أراء  فقط 

 .للتقعید المنھجي بلاغي محض 

 :ـ تشعب العلوم في تلك الحقبة  7
فكما نعلم أن الجاحظ من معاصري العصر العباسي ، و سمي ھذا العصر بالعصر ـ        

لعل الفصل والذھبي لما برزت فیھ من علوم عدة و تشعب اھتمامات الناس الموجودین فیھ 

آنذاك ، إذ  ل والأخیر في ھذا یعود إلى حركة الترجمة التي عرفت مرحلة طوفانیةالأوّ 

سارع العلماء والأدباء حینھا إلى ترجمة اكبر عدد ممكن من الكتب الغربیة خاصة الیونان 

وبالأخص المنطق و الفلسفة ، و حتى الخلفاء كان لھم دورھم الأكبر في تشجیع و مساندة 

ھذه الحركة لتكثیفھا إذ انھ و في عصر  المنصور كان یدفع قطعا ذھبیة على حسب الكتاب 

مترجم    أي انھ كان یزن الكتاب  المترجم ثم یدفع بحسب ذاك الوزن المال  فكلما زاد ال

ثقل الكتاب زادت القیمة المالیة ،  وھذا لم یمنع بعض المترجمین إلى التحایل لزیادة أوراق  

الكتاب المھم تعتبر و على حسب رأینا الخاص أن ھذا  دافع قوي  لجعل الجاحظ یسارع 

العلوم دون  تصنیفھا و بالتالي  ورود الاستطراد في تألیفھ یكون بطریقة إلى حفظ تلك 

 )1(.1عفویة تلقائیة ،  حیث نلمح ولوج الفلسفة و بشكل واضح في كتابھ البیان و التبیین

 : ـ اتساع رقعة الدولة 8
ن حیث أ" الأمویة " ـ عرفت الدولة العباسیة اتساعا لا یوصف و لا یقارن بما سبقھا       

أھم ما میز ھذه الفترة ھو  دخول الأجناس المختلفة ، فكانت  بھذا كوعاء صبت فیھ مختلف 

 .الحضارات و المعارف 
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ـ و للإشارة فان ھذا الدافع ھنا یعتبر غیر مباشر لجعل الجاحظ یستطرد في كتابتھ       

اشوا تعایشوا وععدة أجناس ، اجتمعوا و ھذا أنھ و حین اتسعت رقعت الدولة و عرفت ،و

 .یسمى بالتأثیر و التأثر أي الأخذ و العطاء مع العرب حدثت بینھم ما

یغذي عقل العربي و سقلت أفكاره ، فحصلت على مردود ثقافي  لأبأس بھ أو ضخم إن 

الجاحظ ، و لما حصل ھذه المعرفة كلھا ما أحب إلا أن یدونھا : صح القول و من ھؤلاء 

 1الدراسات اللاحقة علیھ جلّ  ت، اعتمد ویثبتھا لتصبح تراث عریق

 2ـ تدوین و حفظ التراث العربي من الضیاع  9

 ـ فھذه النقطة ھي بمثابة تحصیل حاصل و ذلك أن الجاحظ كما سبق الذكر قد رامى       

من خلال كتابتھ ھذا ترسیخ التراث ، وان  تحدثنا بلغة عصرنا أي عصر التطور 

والتكنولوجیا، فإننا نجد الجاحظ كبنك دولي جمعت فیھ  مختلف العملات من شتى المناطق 

وجدتھ سواء ما اتصل بالجانب  وبخاصة العرب فإنك لا تبحث عن شيء في مؤلفھ إلاّ 

أقوال علماء ، فقھاء ، بلغاء ، من تراثنا القدیم و نقلھا  لنا  اللغوي أو بالأدبي  وھذا  بجمعھ

 .عن طریق روایة إما أخبارھم أو أعمالھم 

، ومن عمّ أو بھذا نكون قد وصلنا إلى ختام ھذا المبحث بصفة خاصة و الفصل ھذا بصفة 

 : النتائج المتوصل علیھا ككل فیھ مایلي

 .ة على عراقة و تفوق ھذه الأخیرة علیھمـ  طعن الشعوبیین بأصالة العرب دلال      

 .ـ ثراء الجاحظ المعرفي و الثقافي  وضعھ أمام اللامحدودیة في الكلام وعدم ترتیبھ      

 .ـ الأسلوب الاستطرادي سیمة من سیمات أسلوب التلقین       

ـ خضوع البلاغة في عصر الجاحظ رغم الكم الھائل من التألیف إلى ظاھرة الجمود  

 .ا راجع للتألیف دون وضع قواعد أو قوانین وھذ

ـ استطراد الجاحظ كان كالشمعة التي تحرق نقسھا لتضيء على الآخرین، فبفضلھ       

 .التف أحدث المؤلفین إلى ذلك النقص و تممھ و بھذا طھور مرحلة التقعید للبلاغة

معاصریھ من حصاد  ـ اختلاط الأجناس و اتساع رقعة الدولة  في العصر العباسي مكن     

 .كمیة لا باس بھا من الثقافات المختلفة
                                                            

 15محمد الصغیر بناني ص  –ظ من خلال البیان و التبیین النظریات اللسانیة و البلاغیة و الأدبیة للجاح-] 1[
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ـ ورود كتاب البیان و التبیین بصورة المخزن للتراث العربي وھذا ظاھر في صفحاتھ      

 .أنھ شھد نقصا من الجھة العلمیة  المنھجیة  إذ ضم لنا أقوالا ، حكما ، علما
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نماذج الاستطراد في كتاب البیان و التبیین : ل الثانيصالف  
:توطئة  
یعد كتاب البیان والتبیین للجاحظ كتابا حیر عقول العلماء، الأدباء عامة والمصنفین   ـ      

بصفة  أخص،  لكونھ إلى أي جانب  ینتمي لاحتوائھ على  مسائل سیاسیة  اجتماعیة، 

تاریخیة، أدبیة وحتى علمیة  وھذا بتعرضھا  للمشاكل النطقیة وشرحھا و ذكر مسبباتھا إن 

 نّ ، لك...)الشعري، النثري، الأمثال الآیات(مثلة ومع تنوع حقول قطفھا أمكن  بالأخبار والأ

المعاب علیھ ھو عدم خضوعھ للمنھجیة  العلمیة واحتكامھ إلى الاستطراد ومعالجة عدة 

ھ دراستنا ھذه إلى حد أثبتتقضایا متداخلة كل واحدة تجذب بالضرورة الأخرى ، ولعل ھذا 

ضم شمل العلوم المختلفة أن یكون منظما ،   1فكیف  لكتابالآن، وبتحكم العقل و المنطق  

أكید  سیشھد خلفا في ثنایاه ، استطرادات في أسلوب صیاغتھ لكن وبالرغم من ھذا فانھ لم 

یكن مانعا أن یكون البیان والتبیین وبصفة  موضوعیة بحتة كتابا نقدیا مكتملا ذو رؤیة 

سیلة للتعبیر عن علم الكلام وشاملة  وتعبیر واضح لحیاة العرب  وتطورھا ، وھو كذلك 

عامة و المعتزلة و الجاحظیة على وجھ الخصوص، إضافة لكونھ یعبر أیضا عن الفلسفة 

وتطبیقھا على دراستنا العربیة، ولعل  ـ المنطق  ـ الكلامیة المأخوذة من تأثر العرب بالیونان

وجود رابطة بین  أھم میزة قربت ھذا المنھج إلى نوع من المنطقیة إن لم نقل العلمیة ھي

كل موضوع و آخر و علیھ و كما سلف التوصل ألیھ رأینا أنھ سمي بالتقریع، و إن شاء 

المولى ففي ھا الفصل سنعرض أھم مظاھر الاستطراد  للوقوف على  تأكید  الجزم 

 .2السابق
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 قضیة البیان و الدلالة: المبحث الأول
البیان في اللغة  مأخوذ من بین و إبان تبینا أي تفید الظھور ، الإیضاح و منھ قولك  ـ       

انبت الطریق  إذ وضحتھ ، و أبان فلان عما  بداخلھ أي أفصح  و اخرج  المكتوب  علیھ 

 )1(.قولھ عز و جل 1اقطنجد في ھذا النو

معناه أنھ عبارة عن علم یھم  ویعرف بھ   القز وینيـ أما  في الاصطلاح فنجد عند       

ضرب متعددة و مختلفة  ما یقتفي  ھنا  إما و ضع اللفظ في أواحد على الایراد المعنى  

جاز لكن عا ما من المالموضع الغیر الأصلي  لھا في الأساس و ھذا المفھوم یقترب نو

عن المبالغة تكسب الأسلوب روعتھ و تفقد المعنى جمالیتھ  شریطة الوضوح و الابتعاد

فھو  یرى أنھ  علم یبحث في الدلالات العقلیة للتراكیب من حیث   الجرجانيریة أما ثیالتأ

ور بالصالتذاذ النفس بھا لا من حیث وضوح الدلالة ، أما المحدثون فقد استدلوا علیھ 
ج عقل ضفعن طریق المجاز ن2تشبیھ ، استعارة ، الكنایة  :ثلاثالمكونة من   المجازیة

المبدع و نشط أكثر لدرجة أنھ بات علیھ من السھل إقامة علاقات جدیدة بین الناس  

والموجودات فكان التقاء ھذه الثنائیات التقاء  یتجاوز الممكن ، لكنھ لا یتجاوز الخیال أي 

نا یخرج الكلام  وصیاغتھ من إنسان مبدع  عاقل إلى كلام صادر من مجنون معقول فھاللاّ 

إذ یقول أن الصورة أي البیان ،  جابر عصفورھلوس و في ھذا النطاق عثرنا على قول م

المجاز ھي الوسیلة أو  الكاشف الأساسي الذي یستكشف بھ الشاعر أو المبدع روحھ 

كد لنا د ؤالإبداعیة ، فیصبغھا صبغة النظام و یغلفھا بغلاف المعنى، والصورة البیانیة  كما ی

ة وھذا حین أو في عصفور أنھا ضروریة لا یمكن الاستغناء عنھا أو حذفھا مثلا  كالصف –

یمكن شرحھا أو 3حالة یرید فیھا الشاعر أو المبدع التعبیر عن شيء أو إیصال رغبة لا

 )3(.توصیلھا دون تمثیلھا بصورة جمالیة تحمل بعض التأثیریة

ـ أما نشأة  علم البیان و إن تتبعنا خطواتھا لوجدناھا مرسومة منذ العصر الجاھلي        

ن والأقطار دالإسلام لأسباب منھا تحضر العرب، استقرارھم في الملتتطور أكثر بظھور 

المفتوحة، الجدل القائم بین الفرق وبالتالي ھناك میزة میزت البیان في ھذه الفترة فكانت 
                                                            

       246ص)دت.(ط.دار الكتاب اللبناني بیروت لبنان  –محمد المنعم خفاجي  –تصحیح د : الإیضاح في علوم البلاغة -] 1[
دار الوفاء  –د  حسني عبد الجلیل  یوسف -أ.دراسة نظریة وتطبیقیة  –علم البیان بین القدماء والمحدثین  -] 2[

 . 10ص  2007:  01ط . الإسكندریة مصر 
 464 ، ص 1986دار الزھراء مصر –حسن طبل -د.التراث البلاغي دراسات في علم البیان الصورة البیانیة في  -] 3[
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نشوء الملاحظات البلاغیة  و كلھا مشتقاة من القران الكریم ، لتتطور  في العصر العباسي 

غة تقدمت العقول الأدبیة خطوة نحو الإمام تمثلت في تدوین ، فإلى جانب نشوء البیان والبلا

وتسجیل تلك الملاحظات وابرز مثال على ھذا  الكتاب الذي نحن بصدد دراستھ كل ما  

التغییر عدة أسباب ووكانت وراء ھذه القفزة النوعیة نحو التجدید البیان والتبیین یحول بھ  

على آداب الأقوام الأخرى كالفرس  مثلا ،  منھا تطور الشعر و النثر من خلال التعرف

وعلیھ ظھور ضربین من العلماء المعلمین ھم المھتمین بشؤون البلاغة و البیان و الجاحظ 

منھم ، و ضرب من اللغویین ھم الذین لجئوا إلى تعلیم أصول الأدب النحویة واللغویة واحداً 

،كذلك وجود ضرب آخر من العلماء ....خفش أبي عبیدة ، الفراء ، الأ: من بینھم مثلا 

: یخھاشظھروا في العصر العباسي  ھم علماء الكلام و من أبرزھم المعتزلة المتمثلة في  

على الجدل  الخطابة  و الجاحظ قد حفظ لنا من خلال    رتكزانكانا ی نِ ام ، واصل ،  الذیْ ظّ الن

حظات المعتزلة خاصة التي لھا صلة بالبلاغة و قد أنشأھا من مؤلفھ ھذا قدرا كبیرا من ملا

مصدرین تداخلھ مع الثقافات الأجنبیة خاصة الیونانیة و مختلف التقالید العربیة، كأنھ زاوج 

 1ن الإدماج سْ مجھا حُ دبین حضارتین العربیة و الغربیة و أ

 :ـ البیان عند الجاحظ  1
لناه من معلومات ظة و بناءا على مادرسنا و ماحصّ ـ  الشيء المؤكد إلى غایة اللح      

حول ھذا الأدیب یكفینا أن نقول أنھ من كبار أئمة البیان العربي ، فلم یرضى أن یتتبعھ   

یسلك دربھ على مناھج و ضعھا العلماء قبلھ بل راما من خلال جل مؤلفاتھ  خاصة و

ان  مع تقدیم تعریف خاص بھ والبیان والتبیین  على وجھ الخصوص إلى التفوق إلى البی

إضافة إلى تقسیمھ إلى أقسام و اشترط فیھ شروط یجب توفرھا كي یكون الكلام مبینا وھو، 

واضحا و لعل ھذا الموقف أي موقفھ  المشارك و المساھم في  تطعیم البیان و إكمال 

البیان عنده أن صورتھ المفھومیة راجع إلى الطبیعة القائمة  فیھ و ھي الطبیة النقدیة ، فجاء 

أي الحقیقة و ھذه إحدى   المثلاستدل على عكس  لقطة المجاز المعروفة عندنا الیوم بلفظة 

والبیان اسم جامع لكل :  ، كذلك قال عنھ2نقاط تبیان كیفیة ورود البیان في دراسات  الجاحظ

                                                            
) ت.د.(ط. عبد العزیز عتیق ، دار النھضة العربیة ، بیروت لبنان  –د  –ینظر في البلاغة العربیة ، علم البیان  -] 1[

 11ص
 .11دار النھضة العربیة ص  –عبد العزیز عتیق  -د –علم البیان  –في البلاغة العربیة  -] 2[
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و  شيء كشف لك  قناع المعنى و ھتك الحجاب دون الضمیر حتى یفضي السامع إلى حقیقة

یھجم على محصولھ كائنا ما كان ذلك البیان و من أي جنس كان الدلیل لأن مدار الأمر 

الغایة التي إلیھا یجري القائل والسامع إنما ھو الفھم و الافھام فبأي شيء بلغت الإفھام و 

 1.أوضحت عن المعنى فذلك ھو البیان في ذلك الموضع 

ـ ومن المقولة أعلاه نجد أن الجاحظ اعتبر أي شيء ابتعد عن الغموض و اللبس في        

یتقبلھ و ووضح لك المقصود حتى یستوعب المتلقي ذلك الكلام المبین ، فیدركھ أالمعنى  و 

علیھ یشارك في بلورتھ أكثر أما عن طریق النقد او التدعیم و الموافقة لھ مع اختلاف 

ھو  تحقیق الفھم  ھذا لا یعتبر نقطة مھمة كما أكد الجاحظ لأن الأھمّ المجال الكلامي  فیھ ف

للقارئ ، لیشترط  أن الوضوح كدلالة و محصل للبیان فمن حاز الإیضاح في الكلام كان 

مبینا بالضرورة ، اذا الجاحظ كان كلامھ مبینا وفقا ما لمسناه و ما من لمسھ من خلال 

 .كرھا إن شاء الله دراسة استطراداتھ الكثیرة الآتیة ذ

ـ و لم یقف الجاحظ عند حد التعریف للبیان إنما تعداه لیحصي لنا عیوبھ و المشاكل المانعة 

 :من إتمام آلتھ و بیان صورتھ لدى أي واحد، فكانت بعضھا مدونة كالتالي

 :ـ العي  1
الثقل  أما  ـ ومعناه اللغوي مأخوذ من عي أي الثقل أو الضعف و الوھن  أما ھنا فیعني      

اصطلاحا فھو یعتبر من العیوب النطقیة و یستدل علیھ بعسر الكلام أو صعوبتھ حیث 

یستغرق فیھ المریض فترة صمت في بدء الكلام رغم ظھور محاولاتھ للنطق ثم یعقب ذلك 

النطق  الانفجاري السریع و ھو حالةیعجز فیھا الشخص عن النطق  بأي كلمة بسبب توفر 

ة و جمودھا و لذلك نرى الفرد الذي یعاني ھذا العیب یكلف نفسھ في العضلات الصوتی

إخراج الكلام و لفظ الحروف فان بلغ مراده اندفع كسرعة البرق إلى غایة نھایة الجملة ثم 

ث ھذه المشكلة النطقیة لأسباب نفسیة أكثر مما ھي عضویة حدّ یعاود نفس العملیة ، وقد ت

النفس، عیش حالة التھمیش من قبل المحیط المعاش فیھ ،  متمثلة في الخوف ، عدم الثقة في

أما الأسباب العضویة فقد تعود إلى ... تعرضھ لحالة التوحد والانطواء على الذات 
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، أما الجاحظ فقد تعود 1اضطرابات في الجھاز التنفسي ، التنفس من الفم ، تضخم اللوزتین

 :النمر بن تولب: في ثنایاھا منھا ذاكرا عدة أقوال ضمتھ ) ھكتاب(بھ في بدایة قولھ 
 2اجَ لاَ ا عِ ھَ جُ الِ أعَ  سٍ فْ نَ  نْ و مِ ****    يٍّ وعَ  رٍ صْ حَ  نْ مِ  يْ بِّ رَ  يْ نِ ذْ أعِ    
ھو النمر  یدعوا الله أن یجنبھ ھذه الصفة الكلامیة و یسألھ العلاج و العافیة في  فھاـ       

بن عبد كعب بن عوف بن الحارث  روحھ ونفسھ ، والنمر تولب لمن لا یعرفھ ھو بن اقشین

أدرك الجاھلیة لیوافي الإسلام فاسلم  3بن قیس بن عكل ومنھ لقبھ العكلي، بن عوف بن وائل

و حسن إسلامھ، سمي بالكیس من قبل أبي العلاء لحسن شعره كان من أحد العرب 

خفیف في المذكورین وفرسانھم ،و العي كما ورد في كتاب البیان والتبیین ھو الثقل أو الت

الكلام مع تداخل الألفاظ من دون إیضاح المقصود والمعنى المراد إیصالھ إلى الحرف  

البختكان قد فضل موت الشخص   الأخر ، فھنا نحن نرى من خلال البیان والتبیین كیف أنّ 

المصاب بھذه العلة على حباتھ ، وان دل ھذا القول ھنا على شيء إنما یدل على مدى 

ب على الكلام ككل، وھو  بمثابة المصیبة إذا ما حل بالمتكلمین خاصة خطورة ھذا العی

 .والأدباء

 :ـ اللثغة  2
أ اللثغة مأخوذة من لثغ و منھا المثغغ الذي  إذا تكلم حرك أسنانھ في  فیھ باستمرار 

لغ و ھو ما سقط من النخلة ، وأما فیما ثواضطرب اضطرابا شدیدا فلم یبین الكلام ، والم

 الراءغینامادة لثغ و ھي  ما یھمنا فھي تدل على اللثغة في اللسان وھو أن یصیر   یخص

 4.وقد لثغ ، یلثغ لثغا فھو ألثغ و امرأة لثغاء  اللام و السین ثاءاأو 

بدالیة حیث ـ أما من الناحیة الاصطلاحیة فھي مندرجة كنوع من عیوب  النطق  الإ     

فیقول   الراءبحرف  الغینر مثل استبدال حرف یستبدل المصاب حرفا واحدا بحرف آخ

وھذا بإبدال حرف السین تاءا وھي عیوب  سبورةبدل  ثبورةأو یقول  تمرینبدل  تمغین

                                                            
دیوان العرب  –عیوب النطق و مشكلاتھا ، أنواعھا ، أسبابھا ، آثارھا بقلم حمدان رضوان أبو عاصي : مقالة -] 1[

16/09/2008 . 
 . 4تحقیق عبد السلام ھارون ص  –ر محبوب الجاحظ ـ لأبي عثمان عمرة بن بح 1البیان و التبیین  ج-] 2[
 . 1935دار الكتب المصریة   –لأبي الفرج الأصفھاني  6المجلد الثاني ج . الأغاني -] 3[
تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم . إسماعیل بن حماد الجوھري : تاج اللغة و صحاح العربیة . الصحاح -] 4[
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، أما الجاحظ فقد مثلھا 1بدالیة لأنھا تشمل جزء فقط  أي إبدال حرف فقط لا أكثر و لا اقلإ

الذي تعرضنا لھ  ل بن العطاء واصلنا  في كتابھ  بأشھر المصابین بھذا العیب ألا و ھو 

قبلا ، و قد قدم لنا الجاحظ شرحا مطولا فیھا بذكر محطات وقوعھا و حروفھا تواجدھا 

 : كانت كالتالي 

، قلیلة مقارنة مع مثیلاتھا  واصل بن عطاءھي المعروفة عند 2:اللثغة في الراء ـ       

 غیناو منھم من یرجعھا الراءیاءالتواجدھا ھي الأخرى على عدة أحرف ، فمنھم من یجعل 

 ظاءاو ھناك من یرجعھا  ذالاو منھم من یرجعھا 

لعمرو لیت ھندا و قد أدمج لنا الجاحظ كل ھذه المحطات في بیت شعري یرجع الى قصیدة 

 :بن ربیعة التي مطلعھا 

 دُ جِ ا نَ ممَّ ا ِنَ سَ فُ نْ أَ  قَّ قَّ شَ  وَ ****    دُ عِ اتَ مَ  انَ تْ زَ جَ نْ أَ  داً نْ ھِ  تَ یْ لَ 

 دُّ بَ تَ سِ یُ  ن لاَ مْ ز ِجُ اِ عَ ا الْ مَ إنَّ ****      ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  تْ دَّ بَ تَ سْ اِ وَ 

 : ق علیھ الاحكام السالفة فكانت النتائج ـ فاخذ الجاحظ البیت الثاني و طبَ       

◌ُ بَ تَ سْ یُ ن لاَ مْ ز َاجِ عَ ا الْ مَ نَّ إِ          ة ًدَ احِ وَ  ةً یَّ مَ تْ دَ بَّ تَ سْ واِ            دَّ

 دُّ بَ تَ سْ یُ لاَ  نْ مَ  زُ اجِ عَ ا الْ مَ إنَّ          ةً دَ احِ وَ  ةً غَّ مَ  تْ دَّ بَ تَ سْ واِ          

 دبُّ تَ سَ یْ لاَ  نْ مَ  زُ اجِ عَ ا الْ مَ إنَّ          ةً دَ احِ وَ  ةً ذَّ مَ تْ دَّ بَ تَ سْ واِ          

 دُّ بَ تَ سْ یُ لاَ  نْ مَ  زُ اجِ عَ ا الْ مَ نَّ إِ          ةً دَ احِ وَ  ةً ظَّ مَ  تْ دَّ بَ تَ سْ واِ          

ھي الأكثر تداولا بین المریضین بھذا العیب ، وتكون في جعل : ـ اللثغة في اللام       

 . العكةالعلة  : ، وھناك من یبدلھا كافا مثال  تإعتییاعتللت  :  یاءامثال اللام

                                                  لت لھطقلت لھ   : ، مثال  القافمكان  ظاءاو ھي وضع  :ـ اللثغة في القاف       
، وھذا ما  لابن مسكوم   ابن مكثوم:  مثالو ھي إرجاع السین  ثاءا ، : اللثغة في السین 

شنغ في نظري عرضناه آنفا ، وھناك كما ذكر الجاحظ من اجتمعت فیھ لثغتان و ھذا ھو الأ

شوشي صاحب عبد الله بن خالد ھو   و لا علاج لھ بسھولة ، اقصد ھنا المثال ذكره و
فإنھ  یاءاو إرجاعھا كذلك  الراءو لثغة  یاءو إرجاعھا  اللام، فانھ زاوج بین لثغة  الأموي

                                                            
 . 2008مقالة  عیوب النطق و مشكلاتھا ، أسبابھا ، آثارھا ، بقلم حمدان رضوان أبو عاصي سبتمبر -] 1[
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، وھنا أدى الى تشویھ الكلام  وییي و أمي مویايقال  مولاي و لي أمريیقول  إذا أراد أن

 .1بانةبالكامل فلم یترك لھ و لو ذرة من الإیضاح و الإ

 :الفأفأة و التمتمة ـ  3
 لعلور حرف رالفأفأة و التمتمة من الجانب اللغوي تفید التردید ، التكویر أي تكـ        

 تشبھ إلى حد لعثمت طةفصیاغتھا دالة على معناھا اللغوي ، أما من الاصطلاح فتقابلھما ل

وبسھولة   ،، فھي عدم القدرة على التكلم بسرعة كبیر اللجلجة و ھذا لنا وقفة معھا لاحقا إذاً 

فتراه المتحدث  لھ صعوبة في التعبیر عن ما یجول في نفسھ ، و یؤكد علماء النفس  أن 

مع أشخاص مقربین منھم او یكونون  الأشخاص المریضین بھما لا تشفیھم ألسنتھم إلاّ 

 .اصغر منھم سنا 

المشكلة النطقیة ھنا ھو الخوف  أو الخجل او  ـ و المعروف أن السبب الرئیسي لھذه       

عدم القدرة على التكیف مع الآخرین ، فكلما نرى عوامل نفسیة ، و جاء في البیان و التبیین 

إذا  تتعتع اللسان في  التاء فھو تمتام و إذا تتعتع في الفاء فھو : [إذ قال  لأبي تمامذكر 

 و ماھي الحروف التي تكون فیھا ه المشكلةو معناه أن أبي تمام شرح موقع ھذ2...]فأفأة

مع التاء و الفاء ، و الثقل او تردیدھا دون إكمال الكلام بشكل مستقیم  ما  تكون إلاّ  فھي لا

 .رتباك الكلامي ینتج عنھ الا

 : ـ اللفف  4
في اللغة مأخوذ من لف ، یلف ، لفیفا ، أي طوى ، ثنى ، أو أدخل الشيء في  ـ اللفف      

 ّ یأخذه كمشكلة لسانیة فنجده یعني  شيء أخر، و لفیف اللسان إدخال الكلام بعضھ بعضا، إما

تتابع وتراكب و توالي الحروف في الكلمة الواحدة أو مع مجموعة من الكلام و ھذا التداخل  

في الفھم لان الكلام في ھذه الحالة یبدو كمقطوعة واحدة و كتلة  ینتج عنھ تشویش وخلل

متراكمة الأطراف و لعل اللفف یشبھ إلى حد بعید العي فھو كذلك ینتج من طول السكوت 

 الانطواء و الابتعاد عن العناصر الاجتماعیة المختلفة ، و الجاحظ عرفھ لنا عن طریقو

 

                                                            
 . 35لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب  الجاحظ ، تحقیق عبد السلام ھارون ص  :1البیان و التبیین ج - ]1[
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ھو الثقل في اللسان عند الكلام ، ونجدھا المشكلة اللسانیة  الذي قال اللفف  أبو عبیدةلسان 

 1.بكثرة عند مرضى التوحد أو الأطفال عند الخوف

 :ـ اللجلجة 5
اللجلجة في اللغة  مثل الفأفأة و التمتمة  أي التردید ، الاضطراب ، التكرار أما كما  ـ       

احد عدة مرات متتالیة على حساب مشكلة نطقیة فتعني التلعثم أیضا و ھو تكرار الحرف الو

الحرف الآتي  بعده دون مبرر لذلك أي أن مقام الكلام ولا صیغتھ ولا طبیعتھ تسمح أو لھا 

قول    : أو مثلا  ووووووووردةوردة   : مصلحةفي ھذا التردید ، و ھذا مثل قول 

لبحثنا انھ ، أما عند الجاحظ فقد اكتفى بذكر البیت الشعري الذي نظن  وفقا قووووووول

 :ح اینسب للطرم

 اجِ بَ لْ ھِ لْ اِ كَ لُ حَ زْ یَ  يْ الذِ  ولاَ ****     جِ لاَ جْ اللَّ بِ  مِ وْ قَ الْ  یبُ طِ خَ  سَ یْ لَ   

ماحي الذي جاء فیھ باختصار أن عمر بن رنا بقول صدر عن بن سلام الجُ كذلك ذكّ ـ     

 .الخطاب  رضي الله عنھ 

یؤدي  الى تشویھ  لھا نفس المخرج ماو تعني الجمع بین حروف : ـ  تنافر الحروف 6

النطق و عدم صحو صورتھ ، و قد ذكر لنا الجاحظ البیت المشھور الذي قیل عنھ أنھ من  

 : و ھو  رات بدون خلط أو لجلجة إلاّ یده ثلاثة مّ درتحد أھ لم یستطع لأنّ  الجنّ 

 2رُ بْ قَ  بِ رْ حَ  رِ بْ قَ  بَ رْ قُ  سَ یْ و لَ **** قَفْرِ  انِ كَ مَ بِ    بٍ رْ حَ  رُ بْ وقَ 

 :ـ أثر الأسنان  7
ـ ذكر لنا الجاحظ معلومة مفیدة جدا قد تكون مجھولة لدى البعض ، فكانت أن الزنوج      

فأكد  الفاشكارلھذا الحال مادفعھ لسؤال أحدھم فكان  أبو عثمانینزعون أسنانھم فاستغرب 

أن ھناك سببین الأول أنھم كانوا یأكلون لحم البشر وھذا أثناء الحرب و جلب الأسرى 

ا أسنان و مقاطع الدواب  والبھائم فخشوا أن تشبھ ثنایاھم وھم رؤوالثاني أرجعوه إلى أنّ 

لقول كد ھذا الجزم بذكرھأھذا و3، وھي غایة في الشناعة فقرروا نزعھا بدل حصولاثنایاھ

ھو مترجم و أدیب،  م 830سنة رون الذي لم تعرف ولادتھ بالضبط توفي سھل بن ھا

                                                            
 بقلم سمو الاحساس 2010أفریل 30اضطرابات النطق ، أنواعھا ، أسبابھا ، منتدى ذوي الاحتیاجات الخاصة : مقالة-] 1[
 69.ھارون عبد السلام ص: تحقیق – لأبي عثمان بن بحر محبوب الجاحظ 1البیان و التبیین ج-] 2[
 58.ص: ینظر المصدر نفسھ -] 3[
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فیھا ، تأثر  فیلسوف عراقي و صف بالحكمة ، بما أنھ عرف بالخل كذلك، ولد ببغداد و نشأ

،  النمر والثعلبة لھ في ھذا قیردفعھ إلى التألیف على نفس الط بأسلوب ابن المقفع ما

لو عرف الزنجي فرط حاجتھ : أسلوبھ دقیق ، سھل ، خال من المحسنات اللفظیة ، وقولھ 
معناه أن ھارون یؤكد و قامة الحروف و تكبل آلة البیان لما نزع ثنایاهإإلى ثنایاه في 

للأسنان فائدة و طبع على صورة الكلام ، و لو علم و  السابق معلقا  على أنّ  الفاشكارتحلیل 

 .1نوج أھمیة ذاك لما نزعوھا من الأصلأدرك الز

ھ إذا أراد أن یقول لرجل أنھ  لجلاج قال  خالق ھذا و عمرو بن العاص واحد من  نّ أـ و      

 2.ن اللسان واضح البیانعمرو بن العاص كان رجلا غیر بیِّ  ھذا الكلام نفھم أنّ 

 :ـ  الحبس أو الحكلة  8
أوقف ، ثبط أو أثقل ، و الحكلة لغة مأخوذة من معناه  حبسـ الحبسة لغة مأخوذة من     

یس أن الحاء والكاف تفیدان التقاء الشیئین مع  استعلاء یوورد في المقا حك: الجذر الأصل 

ومعناه الشيء الذي لا یبین ویقال :  حكلكل واحد على الآخر الثقل ، و مأخوذة كذلك من 

الحیوان و في لسانھ حكلة أي  عجمة ، ومنھ نجدھا وعلمیا  الشيء الذي لاینطق حكلأن 

واصطلاحا تعني  ما یصیب اللسان من ثقل و تمھل و تعقل أثناء التحدث وقد تنتج عن 

عند الأطفال  ةطول الصمت أو عدم الاختلاط بالآخرین ، وھي مشكلة نطقیة متواجدة بكثر

نھا ما ینتج عنھ حذف بعض الحروف ناتجة عن خلل في التحكم العصبي لآلیة الكلام ، وم

، ربیعبیعنجد طفلا لدیھ ثقلا كلامیا فبدل قولھ  مثلا،  ج ، ش ، ف ، ر: خاصة الحروف 

الثقل ھنا أدى بھ إلى حذف بعض الحروف  الكلمة تلك ، أما عند الجاحظ و من خلال كتابھ 

و یقال في لسانھ :  فقد قدم لنا في ھذا المقام مقولة مختلف المشاكل النطقیة مع التعریف
 .3عقلة، إذا تعقل علیھ الكلام، و یقال في لسانھ لكنة،
 "إذا ادخل بعض من حروف العجم في حروف العرب

لغة مأخوذة من لكن و ھي العي في اللسان ، ورجل الكن و امرأة لكناء ـ أما  :ـ اللكنة   10  

أن رأینا ذكرھا مع اصطلاحا فھي إدخال بعض حروف العجم في  حروف العرب كما سلف 
                                                            

دار الفكر العربي –عبد السلام ھارون : تحقیق  –حسین احمد بن فارس بن زكراء – 2مقاییس اللغة الأدبي ج -] 1[
 91ص  ]كتاب الحاء[م  1979-ه  1399

 .40تحقیق عبد السلام ھارون ص  –لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ :  1البیان و التبیین ج-] 2[
 . 27 – 26تحقیق ھارون عبد السلام ص  –لأبي الحسین احمد بن فارس بن زكریاء:  02مقاییس اللغة ج -] 3[
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، واللكنة ھي من المشكلات النطقیة التي لا یمكن  حرقي   حدقيقول : الجاحظ مثال 

لأنھا طبیعیة و فطرة قائمة في نفس  القول ، أما عند الجاحظ فقد نقل لنا قولا یصب  معالجتھا

في مفھوم اللكنة و المقاطع الحرفیة التي تكون فیھا  و اصلا إلى حكم استحالة شفاء المصاب 

 1.زوق   سورق: بھا حتى و لو قضى الدھر كلھ بین قبائل العرب و فصحائھم ذكر لنا مثالا 

 :ة عند الجاحظ ـ الدلال 2

قبل التطرق للدلالة عند الجاحظ لا باس أن نعرج على بعض  المحطات المفھومیة ـ        

، أما اصطلاحا فھو العلم الذي )1(أي أشار أو أحال أو أبان  دللھذا العلم فلغة مشتق من 

نسي یعني بدارسة المعنى و ھذا  المفھوم ھنا حدیث الظھور مع القرن التاسع عشر مع الفر

، و قد ارتبطت دراسات ھذا العالم في بادئ أمرھا بالمجال الأدبي و لعل ھذا میشال بریال 

ما نلمسھ من خلال الدلالة عند الجاحظ لكن عرف مرحلة تطوریة  أخرجتھ من الإطار 

الأدبي إلى الإطار اللغوي و أعني باللغوي ھنا اللساني لیتطور ھذا العالم بحلول القرن 

ضم إلى مجالات عدة كالاجتماعیة ، النفسیة ،الإنسانیة و كل مالھ  علاقة العشرین أین 

بالمعنى ، ومجال بحثھ العلامات اللغویة أي  الكلمة وتتبعھا  في  السیاق فالكلمة معدومة أن 

كذلك یختص  العلامات  2لم توظف في السیاق وعلم الدلالة لا بدرس الكلمة خارجھ أبدا

د بالضرورة على الرموز و الإیحاءات وإعطاءھا تأویلات ومعان الغیر اللغویة التي تعتم

الأحمر ،الأخضر ، : فھي عبارة عن نظام ضوئي بألوانھ الثلاث  إشارات المرورعدة 

الأصفر  لكن إذ ما أردنا دراسة ھذا النظام دلالیا فإننا نجد للون الأحمر معنى عبور 

كذلك 3ت التي تحمل معنى،ز و الدلالاالسیارات ، والأخضر  الراجلین وغیرھا من الرمو

صوت الأنین دال على شدة الألم ، الصوت المرتبك على : یقتصر ھنا على الأصوات مثال 

إذاً فعلم الدلالة یھم بالكلمة داخل السیاق و ھذا الاھتمام یكون شاملا شتى  -الخوف 

 .النواحي

 :كالتالي ـ أما الدلالة عند الجاحظ فقد حددھا بخمسة عناصر ھي      

                                                            
 
یونیو . 01دار الكتاب الجدید لبنان ط –محمد محمد یونس علي  –د  –مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب : ینظر -] 1[

 .13ص  2004
المكتب الجامعي الحدیث / نور الھدى لوشن : ترجمة : ریمون لوبلون  -تألیف كلود جرمان: علم الدلالة :ینظر -] 2[

 .  8-7ص  2006..ط



نماذج الاستطراد في كتاب البيان و التبيين  : ثانيالفصل ال  
 

75 
 

أدوات البیان و قوامھ الصوت الذي ھو آلتھ  حیث اعتبره الجاحظ من أھمّ  :ـ اللفظ 1

 1.وجوھره

اللفظ و الإشارة شریكان ، فنعم الترجمان ھي لھ وقد  فكما یرى الجاحظ أنّ  :ـ الإشارة  2

       الاشارة : و أصناف مع الأقوال الدالة على جزمھ ذاك منھا  حدد لھا عدة أنواع
 :عنترة، أي العین فیذكر لنا الجاحظ ھنا قول  بالطرف والحاجب

 مِ لَّ كَ تَ تَ  مْ ر ولَ وٍ عُ ذْ مَ  ةَ ارَ شَ إ****  اھَ لِ أھْ  ةَ یفَ خِ  نِ یْ عَ الْ  فِ رَ طَ بِ  تْ ارَ أشَ 

 مِ یَّ تَ المُ  یبِ بِ الحَ بِ  لاً ھْ و سَ  لاً و أھْ ****   ا بً حَ رْ مَ  الَ قَ  بَ اجِ حَ الْ  أنَّ  تُ نْ قَ یْ أَ فَ 

 : كذلك قول الشاعر   

 اانَ ا كَ إذَ  ضٍ غْ بَ  أوْ  ةٍ بَ حَّ مَ ◌َ  نْ مِ ****   ا ھَ بِ احِ صَ  سِ فْ نَّ  يْ فِ  يْ الذِ  يْ دِ بْ تُ  نُ یْ العَ 

 ا انَ یَ بْ تِ  بِ لْ قَ الْ  یرِ مِ ضَ  نْ ى مِ تَّ حَ ****   ةً تَ امِ صَ  اهُ وَ و الأفْ  قُ طِ نْ تَ  نُ یْ عَ والْ 

كما سلف الذكر فھي آلة اللفظ، و بھ یوجد التألیف، و لن تكون  :ـ الإشارة بالعیون     

 .2بظھور الصوت حركات اللسان لفظا و لا كلاما موزونا منثورا إلاّ 

وربما  التي اعتبرھا  الجاحظ تتمة لحسن البیان باللسان :أس ـ الإشارة بالید و الرّ      

ا من الخطباء اشتھروا باستخدام نجدھا ظاھرة أكثر عند الخطباء ، فقد ذكرنا الجاحظ بعض

 .أبو شمر ذكره لقصة ھذا النوع من الإشارة و خیر دلیل ما
: و نقل لنا الجاحظ في ھذا المقام عدة آیات كریمة مدعمة لاعتقاده ھذا منھا  :ـ الخط  3

َ◌◌َ  مِ لَ قَ الْ بِ  مَ لَّ عَ  يْ ، الذِ  مْ رَ الأكْ  كَ بُّ و رَ  أْ رَ قْ اِ ":تعالى .  قولھ ، و قسم "مْ لَ عْ یَ  لمْ ا َمَ  انَ سَ الإنْ  لمَ ، عَّ

 "ونْ رُ طِ سْ ایَ مَ  وَ  مْ لَ قَ و الْ  نُ ":الله تبارك و تعالى بالقلم فقال عز وجل 

من أھمھا  القلمـ و لم یتوقف عند ھذا الحد إنما ذكر لنا عدة أقوال مركز دورانھا       

، وھذا یعني أن القلم ھو من "القلم احد اللسانین ، القلم أبقى  أثرا و اللسان أكثر ھدرا"

یحفظ ذاك الكلام و یدونھ  حتى تتناقلھ عدة أجیال فیما بعد ،  و إن كان صاحب ذالك الكلام 

كذلك نقل  "الكلمة أبقى عمرا من صاحبھا": قد مات ،  ھنا تحضرني المقولة  المشھورة 

 الشاھد والغائب، سان مقصور على القریب الحاضر ، و مطلق فياللِّ ": لنا قول آخر مفاده 
                                                            

دار  –ني المصري في النقد الأدبي للدكتور محمد بن عبد الغ–نظریة أبي عثمان  عمرو بن بحر محبور الجاحظ -] 1[
 82ص  ]م  1987 –ه  1408[الطبعة الأولى  –عمان الأردن  -مجدلاوي
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، أي أن القلم كتأشیرة سفر خاصة بالكلمة   "...وھو للغابر الحائن ، مثلھ للقائم الراھن 

 .منھ متباینة و مجتمعات و ثقافات  و حضارات أخرى  غیر أنّ 

الأمر بآیات  بادئو تدعى كذلك بالحساب أو العدد و قد استدل الجاحظ في  :ـ دلالة العقد  4

 سُ مْ الشَّ  انَ یَ البَ  ھُ مَ لَّ عَ  انَ سَ الإنْ  قَ لَ ، خَ  نَ آرْ القُ  مَ لَّ عَ  نُ مَ حْ الرَّ ":  قولھ تعالى: قرآنیة منھا 
 . "انْ بَ سْ حُ بِ  رُ مَ قَ الْ و

و یعود الجاحظ و یقر أن الحساب لھ منفعة كبیرة جدا في حیاة العباد ، فلو لا الحساب في 

لتمام البیان  اجتماع ھذه الدلالات أھمّ   الدنیا لما فھم الناس الحساب في الآخرة ، و إنّ 

 .والإفصاح و فساده من فسادھا أو اختلالھا 

ھا الحال الناطقة یغیر اللفظ و یرى الجاحظ أنّ  بالنصبةأو كما تدعى  :ـ دلالة الحال 5

والمشیرة بغیر الید ، وذلك ظاھر في  خلق السماوات ز الأرض ، و في كل  صامت 

قیم و طاعن ، زائد و ناقص ، و الصامت ناطق من جھة الدلالة وناطق ، جامد و نام ، م

 .1بة من جھة البرھانرَ عْ والعجماء مُ 

الدلالة عند الجاحظ، لنمر فیما یلي لاستعراض أھم محطات  ھنت تعنیاھذا ما ك إذاً  ـ      

ف الاستطراد الواقعة في ھذه القصیة التي تعتبر من ابرز القضایا التي ذكرت في ھذا المؤل

 .القیم

 :ـ نماذج الاستطراد في قضیة البیان و الدلالة  3
ـ نرتئي استھلال  التطرق لنماذج الاستطراد في قضیة البیان و الدلالة بملاحظة       

منھجیة ذكرھا الجاحظ معللا سبب تأخیره للحدیث عن مفھوم البیان و عناصره إلى الباب 

إن یكون ھذا الباب في أول الكتاب ، ولكنا كان في الحق ": الثاني  وذلك من خلال قولھ 
، والتدبیر معناه إستراتیجیة ، طریقة ، ورغم انھ حاول  أن یكون "أخرناه لبعض التدبیر

منھجیا إلا انھ لم یوفق في ذلك  غالبا مما یبرر كثرة استطراداتھ التي ھي موضوع 

 : یاندراستنا، ولا باس انھ نتطرق إلى نماذج منھا ما یتصل بعیوب الب

مستشھدا بعدة  العي و الحصرـ أول استطراد  اعترض طریقنا ھو ماعالجھ في قضیة       

أقوال  سواء كانت مقولات ، أبیات شعریة ، إلى حین أن یستطرد ھذه القضیة على العموم  
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والعقد اللسانیة  1سیدنا موسى علیھ السلامإلى الخصوص وھذا من خلال ذكره لنا قصة 

بحد  ذاتھ   البیان، ثم لیستطرد إلى قضیة  العيوھناك رابطة بین القضیتین ھي التي یعانیھا 

القران الكریم  وھذا حین ینقل لنا آیات قرآنیة و ردت فیھ ، و التي تقر أنھ نعمة وكیف أنّ 

 مدحھ بالإفصاح ثم یعرج بنا إلى استطراد آخر تمثل في ذكر أھم صفات قریش وكیف أنّ 

و كتابھ المنزل ، فكانوا ذي بلاغة المنطق و رجاحة الأحلام ، وكیف الله تعالى بین لنبیھ 

 يْ فِ  ھُ لُ وْ قَ  كَ بُ جِ عْ یُ  نْ مَ  اسِ النَّ  نَ ومِ ": كان لھم النسق و استمالتھم للأسماع ، لقولھ عز وجل 
، وھذه النقطة ھنا ھي میلاد لاستطراد آخر  دار حول قوم یحسنون القول   "ایَ نْ الدُّ  اةِ یَ حَ الْ 

لما سئل عن رایة في قوم بن خزاعة وھب من   لزھمانیسیئون الفعل حیث ینقل لنا قول 

الأخذ و الرد في الكلام  و قوم میزتھ الأساسیة الثرثرة قبائل العرب  القدیمة فكان رایة أنھمّ 

یكتسیھم من كل جانب و ھذا ما یورد لنا أنھم قوم لم یعرفوا بالكرم  لكن بالمقابل فإن الجوع

 2.التي اشتھر جل أقرانھم من قبائل العرب آنذاك

یدخل وـ و یصادفنا موضع استطرادي أخر  وھذا لما یترك الجاحظ  ھذا الموضوع        

اشكال وفي موضوع أخر  الحدیث و فائدتھ عند العرب وكیف أنھم جعلوه من القرى 

 :الضیافة وقد استشھد بعدة أبیات شعریة نأخذ منھا مثلا

یْفِ و البَیْتُ بَیْتُھُ    و لَمْ یُلْھِنِي عَنْھُ غَزَالُُ◌ مُقَنَّعُ ****  لحَِافِيْ لحَِافُ الضَّ

ثُھُ إنَِّ الحَدِیثَ مِنَ القِرَى  ھُ سَوْفَ یَھْجَعُ ****      أحَدِّ  و تَعْلَمُ نَفْسِي أنَّ

ذكر من الاستطرادات أنفا بینھا علاقة ، إذ ھناك رابطة تربط كل قضیة  ـ و كل ما       

بالقضیة التي تلتھا ، فالرابط بین قصة سیدنا  موسى و مشكلتھ النطقیة  و معالجتھ لقضیة 

 –معرقلة لحدوث الثانیة  –القضیة  -الأولى  نّ لأالبیان  مع الاستدلال بآیات قرآنیة  ھو 

العلاقة بین قضیة البیان  وصفات قریش و مدى  براعتھم في فن القول فكأنھ  اأمّ  –البیان 

ھم كانوا متمكنین من البیان ، و الرابط بین قضیة صفات قریش  أن یقول لنا أنّ  –الجاحظ  –

الصفات التي  ھذا الأخیرین أھمّ  و موضوع قوم یحسنون القول و یسیئون الفعل ھو أنّ 

موضوع وخص  الرابط بین موضوع حسن القول و إساءة الفعل ا فیما یحوتھا  قریش ، أمّ 

الحدیث و فائدتھ عند العرب  ھي التعمق ، فقد أراد الجاحظ الغوص في ذكر أھمیة القول  
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ھذه المرة عائدا وو الاسترسال في  معالجة ھذه القضیة ، لیستطرد من موضوع الحدیث 

الكریم لیستطرد عائدا إلى البیان و  جاء منھا  في القران إلى ذكر صفات قریش  خاصة ما

،لیرجع و  حمدُ أا كان سان أبین كلمّ ا كان اللّ ورانھ ھو الفھم و الإفھام ، و كلمّ دانھ مركز 

كر من ذو ھذه المرة یذكر لنا  –العيّ  –كذلك راجعا إلى القضیة الرئیسیة  الأولى  یستطرد

أھل ھذا الضرب بالنساء و الولدان وھنا یستطرد  فیھ شبھ الله تعالى الآي الكریم حیث

كل ھذا وبعض الأشیاء  التي تلبسھا المرأة للزینة  الجاحظ ذاكرا لنا بیت شعري  ضمّ 

جاءت بھ الآیة الكریمة ، و ھناك ھمزة وصل قائمة بین الحدیثین فكان قول  مربوط مع ما

 .1نمر بن تولب

و یعود لھا الجاحظ بالتحدید في الجزء الثاني  من ھذا  –العيّ  –لقضیة  ستطراداونجد 

ما  یخصص لھا بابا و حدھا وكان ھذا ابتدءا المؤلف و لیست عودة عابرة أو سطحیة و إنّ 

، حیث و إن كان سالفا قد قدم لنا تعریفا للعي فانھ یدرج لنا في ھذا الباب  134من الصفحة 

أبقاك الله  وأطال  :  قول عثمان بن الحكم : خذ أقولا كانت  عییة أو وصفت بالعي  منھا نأ

عثمان بن الحكم  تناول ثلاثة جمل  بقاءك و مد في عمرك ، فكما نرى ھذه المقولة  أنّ 

مكونة لھذه العبارة صبت في نفس المعنى ، فإذا قد أطال الحدیث دون استجواب الموضوع 

فكان المفروض الإتیان بجملة واحدة  دون أھمیة ،  تلك الإطالة فكان قولھ بالتالي  عییا أيّ 

وكذلك نجد قول . أبقاك الله ": فقط من تلك الجمل الثلاث  تفي بالغرض فیكفي مثلا قولھ 

 ؛"بالخیر بالسلام و انتم فلا بیتكم الله إلاّ  ا الله و جھكم إلاّ و انتم فلاحیَّ : أبو إدریس السمان 

الموقف لا یتطلب  دون وضوح المعنى مع أنّ فكما نلاحظ أن السمان  قد زاد العبارة تعقیدا 

ھذا التعقید و اللف و الدوران فالأصح قولھ صباح الخیر أو صبحكم الله بالخیر وأمساكم بھ، 

فتكون العبارة ھنا واضحة و مختصرة و معبرة و ھذه طبیعة في التحیة ، فمن میزاتھا 

 :الاختصار ، الوضوح و البساطة ، وینقل لنا القول التالي

أن جاء حتات جئتوإن : صبرة شیمان قال في حرب مسعود  و الأحنف  زعم بني  تمیم أنّ ت

 .جاء الأحنف جئت و إن جاء جاریة جئت ، وان جاؤوا جئنا ، و إن لم یجیئوا لم نجيء
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ھذا القول عي دون معنى أو قصد فقد أكثر القائل من  لفظة  ـ فھنا نحن نرى كم أنّ       

ھ أحب الدوران في الموضوع وكان فقط یكرر ألفاظ فحسب جئت، جئنا ، جاؤوا ، فكأنّ 

 : دون
 1رصھ على إیصال معنى مفید للسامعح

 بن عطاء و لثغة واصلـ  نماذج للاستطرادات في قضیة 

ھ أدرك مشكلتھ نّ أل استطراد نلتقي بھ  ھنا ھو حین  یحكي لنا قصة واصل  وكیف أوّ  ـ      

النطقیة تلك لیدخل فیھا قصة سیدنا موسى علیھ السلام و التعرف للمشكلة التي اعترت 

كلیھما لھ عقدة لسانیة ، ثم یستطرد إلى ذكر  لسانھ، وبین ھذا و داك صلة تمثلت في أنّ 

حروف التي تكون فیھا ، لیستطرد مرة أخرى عارضا لنا لثغة اللثغة  و ماھي الكنواع أ

وھو  الموضوع إلاّ  الحروف  كانت فیھ ، ثم یستطرد عائدا إلى لبّ  محمد بن شبیب و أيّ 

ثغة واصل بن عطاء  وكیف كان قبیح اللثغة وشنیعھا وانھ كان طویل العنق،  لقضیة 

اتھ عن طریق ھجائھ من فذكر صمن معالجتھ لقضیة اللثغة مع واصل إلى  لینحرف بذاك

ار بن برد ، لیستطرد كذلك  راجعا إلى اللثغة و یورد لنا أقوالا شّ ب: ھم عدة شعراء  أھمّ 

بررت و بینت لثغة واصل  كتجنبھ لعدة ألفاظ حوت الراء في كلامھ قصد عدم إظھار  تلك 

لبر ، مع نقلھ لنا عدة ة القمح بایالعقدة  التي كانت في لسانھ ، مستطردا بھذا إلى قضیة  تسم

دري إن أطعمت أبین و مثال ھذا لا ھا ھي الأصح و الآبدل قمح  و أنّ  رّ أقوال حملت لفظة بُ 

القول الذي   ین  اذ أنّ تنازلھم ، قرف الحي  وعندي البر مكنوز ، و ھناك رابطة بین القضی

ھ مشكلة في نطقھا ظ بر  لما لفب لجنّ تذكره لنا في شان بیان لثغة وصال وكیف جاء فیھ أن 

لھجتھ كانت تنادي بلفظة بر  و استبدلھ بلفظة القمح و لم تكن لھجتھ تحوي  ھذا ، إذ أنّ 

والقمح من لھجة شامیة  و الحنطة لھجة كوفیة ،  لیورد لنا استطراد لھ و ھذه المرة بذكر  

أكثر في الأمصار ، أھل الكوفة ، البصرة  الشام ، لیتعمق منھ : اختلافات بین اللھجات 

سعید عبد : الخلاف بین لغة البصرة أفصح من لغة أھل مكة ، وتجلى ھذا حین نقل لنا قول 

ة یالكریم بن روح الذي نقل عن قول أھل مكة لمحمد بن المناذرة ولوجا إلى عمق ھذه القض

و ذاك بإیراده ألفاظ و تباین تسمیتھا بین أھل  الكوفة و البصرة ، مستطردا بھذا و ذاك الى 
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قضیة استخفاف ناس بألفاظ و استعمالھم لأخرى ،  و تحدث في ھذا الحدیث على ضرورة 

قترنة من أمثلة  مكثیرا من ألفاظ القران الكریم أتت  اختیار الألفاظ و ملائمتھا المعنى و أنّ 

لیستطرد عائدا إلى قضیة  1،...الأنصار، الصلاة و الزكاة والجوع و الخوف   المھاجرون 

ومواقع  لثغتھ مع الاستدلال علیھا بأقوال و أبیات منھا  مثلا حیت حین اءعط2واصل بن

كیف كان واصل یصنع في العدد ، وكیف : ذكر لنا قول عدنان البري  لما سألھ الجاحظ 

كان یصنع في  عشرة وعشرین وأربعین ، وكیف كان یصنع بالقمر والبدر ویوم الأربعاء، 

ل و الآخر ، وجمادى الأخر ورجب؟ فقال ع الأوّ وشھر رمضان وكیف بمحرم وصفر و ربی

 :وان فماقال ص مالي فیھ أقوال إلاّ : لھ 

ُ◌◌ُ ****    ھُ لُ اوِ حَ ا یُ یھَ فِ  مُ ھَ لْ مُ   نُ قَّ لَ مُ    3اقِ أفَ  ابُ وَ حَ   هُ رُ اطِ وَ م خَ جَّ

ثم یعود و دائما  و فق طریقھ الاستطرادي إلى ذكر أبیات و أقوال صب في مجملھا  ـ        

ما تتمة راده ھنا لم یكن تكرار  و إنّ طواست 4قضیة واصل بن عطاء وكونھ طویل العنق يف

لما سلف ذكر و تدعیم ھذا الموقف بعدید من الدلائل و الشواھد الشعریة  لیستطرد و ھذا 

من قصة واصل بن عطاء مع الھجاء و المدح ،  الموجھ لھ من قبل عدة شعراء أبرزھم 

بشار بن برد ، لیكون ھذا الأخیر نقطة ھذا الاستطراد و نقطة تحولھ من موصوع واصل 

 : ھا بشار بن برد و أخویھ مع  إتیانھ بعدة أقوال دالة على ھذا من أھمّ إلى موضوع ھجاء 

 دِ ضُ عَ الْ  صُ اقِ ا نَ فَ قَ الْ  وعَ طُ قْ مَ  رَ و آخَ ****  ا  جً رَ عْ أَ  ةَ مَ یِ كْ الأ مَّ أُ  تْ دَ لَ وَ  دْ قَ لَ  

واسترسل في ھذا الھجاء مدرجا لنا عدة أبیات شعریة غایة في الطرافة رغم عرض الھجاء 

مام قضیة واصل و تلقیبھ ، و لیستطرد تارة أخرى  راجعا لإت5الذي تضمنتھ  يالكاریكاتیر

، وھذه المرة أتانا بأقوال دافعت عنھ و قابلت ھذا الوصف بالنفي  والنكران وأثناء بالغزال

نا نلتمس استطرادا جزئیا قصیرا و إن صح القول التي دافعت عن واصل  فإنّ  6راءذكره للآ

، وذكر لنا بالتفصیل الممل بسبب ھذه  يسمیة ھشام الدستوائمؤقت تمثل في تعرفھ لت

 .اتا دستوائیةیباضیة كانت تبعث لھ بعضا من صداقتھا ثالتسمیة ، وسمى كذلك لان الإ
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 :ویواصل ھذا الاستطراد مستشھدا بعدة أقوال صبت في ھذا الموضوع و أبیات عدةـ      

 ینَ دِ بِّ عَ تَ مُ الْ  ینَ مِ ائِ الصَّ ****  ا  ینَ ائِ وَ تِ سْ ا الدِّ نَ دْ جَ ا وَ أنّ 

ـ لیعود مستطردا إلى قضیة واصل و تسمیتھ بالغزال من قبل المدافعین  عنھ فقال       

 بذلك كلّ  الین، لا أكثر ولا اقل  نافٍ ھ كان یطیل الجلوس في سوق الغزّ سمي كذلك لأنّ 

نلتمس موضع جدلي نا ھذه الصفة لطول عنقھ، وھكذا فإنّ بنھ وصف عالأقوال السابقة القائلة 

 :ـ  نماذج للاستطراد في قضیة اللثغة      1:للجاحظ ھنا

یبتدئ الجاحظ حدیثھ عن اللثغة  وھذا بالتعرف لحروفھا التي سبق ثم یواصل كلامھ دون   

 2أي استطراد  مؤقتا فقط

یوب للبیان ـ أول استطراد ھو تركھ لقضیة  اللثغة كعیب من عیوب البیان إلى ع      

اللجلجة،  الفأفأة، التمتمة اللفف: البرھنة علیھا و من ھذه العیوب و وشرحھا بالتفصیلأخرى 

 ھذا بذكر أھمّ وو أثناء تعرضھ  للنحنحة و السعال لیستطرد حینئذ ، ،... لةكْ الحبسة، الحُ 

م یذكر لنا  الخطباء الشعراء  من لخطباء الشعراء على العموم و الإیضاح فقط ،  فالجاحظ 

برعھم  أالنحنحة و السعال ، بل جاء أشھر الخطباء الشعراء  و : رفوا ھذه المشكلة عُ◌ِ 

ة  إذ یقفو بنا من معالجة عیب نطقي إلى أشھر طوھنا یكمن مظھر الاستطراد في ھذه النق

اولھ لاحقا إن شاء الله حین نعالج الاستطرادات في نالخطباء و تصنیفھم ، وھذا  ما سنت

انطلاقا من اللثغة دون إتمامھا 3یواصل الجاحظ ھذا الاستطراد مھمّ قضیة الخطابة ،  ال

علیھا بعدة  ستدلالالامرورا بعیوب اللسان الأخرى وصولا إلى  عودتھ لشرح اللثغة و 

أقوال من أبرزھا  ذكره لقول  بن الأعرابي  وھو محمد بن زیاد أبو عبد الله بن الأعرابي 

ئتین والواحد والثلاثین للھجرة ، كان إلیھ المنتھي في صاحب اللغة توفي  بسامراء سنة الما

وبالرجوع إلى قولھ في اللثغة  اذ روى لنا  4معرفة لسان العرب،  عاش قرابة الثمانین سنة

افة منھ أن تنجب  لھ خمرأتھ بعد أن عرف أنھا لثغاء  و ھذا ما قطلّ  يروایة الرجل  الذ

الاستطراد  نا نرى أنّ جول منھ ، و للإشارة فإنّ ولدا ألثغ  ھذا العیب النطقي یعبر  شيء مخ

في قضیة اللثغة  كان الأطول بین كل الاستطرادات المذكرة آنفا، أو التي ستذكر لاحقا حیث 
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رابعة و الخمسین إلى غایة الصفحة  الثمانیة والستین، وما یبرأ أن لامتدت من الصفحة ا

و ھذا على اثر ذكره  كذلك لقول ابن  یعود إلى القضیة الرئیسیة  حتى یستطرد مرة أخرى 

لابن الأعرابي وما  الأعرابي  المذكر أو الملخص أعلاه ، یتعمق فیھ أكثر ناقلا لنا قول ثانٍ 

 : ضمھ من مظاھر تشویھ صورة البیان فكان 

 1ابُ یَّ عَ  تَ نْ و أَ  بٍ یْ و عَ ذُ  كَ لُّ كُ ****     ابُ◌ُ حَ بْ حَ  تَ نْ أَ فَ  قْ طِ نْ تَ  و لاَ  تْ كُ سْ أُ 

و الحبحاب ھي مشكلة نطقیة  سلف أن ذكرناھا ،  و یواصل الجاحظ استطراداتھ  وكل  

 .كلمة ھي كخیط  شبكي  حیكت بھ عدة قضایا مختلفة متداخلة فیما بینھا 

 :كنة نماذج الاستطرادات في اللّ  ـ     

ھذا الموضوع خاصة  سوى على  يـ لم نعثر على حسب قراءتنا لھذا المؤلف ف     

موضوعین ورد فیھما الاستطراد فأولھما حین تكلم عن اللكنة و تعریفھا لیستطرد منھا إلى 

قضیة أبو دبوبة الزنجي ، وھو نموذج مشھور بتقلید أصوات الحیوانات خاصة الحمیر،  

حمیر للناس  والجاحظ یسرد لنا كیف  أنھ یتوجھ إلى دكاكین التجار المسؤولین عن كراء ال

فیبدأ بالنھیق كي یطرد  جمیع الحمیر الموجودة ھناك ، ثم یستطرد من ھذا  داخلا في 

ویعود  2الكھولوالتعرض للثغة خاصة التي توجد عند الأطفال و اختلافھا مع لثغة الكبار 

ھا أنّ  من كل  ھذا إلاّ وثانیة إلى موضوع اللكنة و تعرض لعدة أسماء  اشتھرت بھا  بالرغم 

 .انت لھا أعمال  و أقوال غایة في الإبداع ك

 :ـ الاستطرادات في قضیة ماھیة البیان 
لھا كان عبارة عن جملة  توسطت أو كانت عبارة عن مقطع توضیحي توسط أدوات وّ أـ 

البیان الخمس و تعریفھ آلا وھو تبریره تأخیره لھذا الباب لنلتقي باستطراد آخر  و ھذا حین 

الإشارة  بعد تعریفھا و شرحھا  لیدخل في باقي  دلالة الخمس أيّ عالج لنا  أدوات ال

إلى  لكبذ اخلاد ئیالساللفظ الحسن و اللفظ ب، مرورا ...العقد ، الخط ، النصبة : العناصر 

الروم ، الیونان ، الھند ، الفرس ، وصولا بمفھومھا : باب  البلاغة و تعریفھا عند كل من 

ثھ  عن الدلالة بالإشارة وتجسید ھذا یعند سھا بن ھارون لیعود و یتحدث  أو لیكمل لنا حد

وكان أبو شمر "بالخصوص  حین نقل لنا روایة أبو شمر عن معمر  أبي الأشعث الذي قال 
                                                            

 . 57لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ ، تحقیق ھارون عبد السلام ص  1البیان و التبیین ج: ینظر  -] 1[
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دث حلنجد استطراد لھ في موقف آخر  حیث ت  1، "...زع لم یحرك یدیھ و لا منكبیھ إذا نا

عن النصبة أو الحال  و تعریفھا لیتركھا ویغوص في ضرورة تخیر اللفظ وملائمتھ للمعنى 

والقرینة الرابطة بین قضیة  دون الإطالة  فیھ ، فانطبقت علیھ عبارة  خبر الكلام ما قل ودل

ھا الحال الناطقة ف لنا النصبة فقال عنھا أنّ عرّ وقطة تمثلت في كلمة اللفظ النصبة وھذه الن

الألفاظ  یتطرق للفظ و ما قیل فیھ،  وأيّ وبغیر اللفظ لیستدل بعدة شواھد شعریة علیھا لیعود 

،  لیستطرد راجعا  یحسن قیمة كل امرئ مابقول علي رضي الله عنھ  ھي  الأحسن آتٍ 

 .ئده البیانیة بھذا القضیة الحال و فوا

ا من العلم إذ سألھ نً كر لنا قصة ابن عباس و كیف كان متمكِّ ذا ـ واستطرادا آخر لمّ        

و جاءنا بعده  أقول أثبتت بلاغتھ  2قلب عقول و لسان سؤول : ى لك ھذا العلم ؟ قال أنّ 

ئ الفاسد وكیف انھ اقرب للقلب من یاللسانیة، ثم استطرد ذاكرا لنا صفات اللفظ الس وسلطتھ

و لو جالست الحمال و : ... اللفظ الصالح و ھذا یظھر من خلال مقطع  من مقولتھ ھذه 

كى والسفھاء و الحمقى شھرا فقط لم تنق من أوضار كلامھم ، وخبال معانیھم بمجالسة وْ النّ 

صلا بجملة من المقولات ،  موا....أھل البیان و العقل دھرا ، لان الفساد أسرع  إلى الناس 

محمد بن علي بن عبد الله بن لت الحكیمة وفي ھذا انتقینا منھا عل سبیل المثال مقولة  

كفاك من علم الدین أن تعرف مالا  یسع جھلھ ، وكفاك علم الأدب أن تروي "عباس،  
ما  ، و معناه أن تأخذ من الدین ما یجعلك تعي جوابھ واتجاھات و أھمّ )2(" الشاھد والمثل

علیھ دینك واترك الجدال و الباقي المتولد عن فرق أو أحزاب  وخذ من الأدب زادا   ثُّ حی

فیھ زیادة أو  أوتتزود بھ في كلامك و آراءك و اترك الباقي الذي لا یعنیك أو لا یفیدك 

تفلسف،  ولان الزیادة و الطمع في شيء  منبع ازرع المخالطة وتغطیة صفو العكر 

كل ھذه أین أتت وبالتالي تصبح جاھلا أي طریق تتجھ أو أي اتجاه تتبع ،  ثم من 

 .التشابكات
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كماء حنقلھ لنا الجاحظ في مؤلفھ فكان قول بعض ال ـ كذلك یحضرنا في ھذا القول، ما      

، "إذا كثر الأدب ونقصت القریحة ": متى یكون الأدب  شرا من عدمھ ؟ قال: ین قیل لھ ح

 .1قول محمد بن علي بن عبد الله بن عباس

ـ  ھنا قد أتممنا إحصائنا لمواضع الاستطرادات في قضیة البیان و الدلالة ، فاسحین        

ستطرادات في مؤلف الجاحظ كتملت  بھا صورة الااالمجال للنقطة التالیة التي جسدت و 

 .ھذا 
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 :قضیة البلاغة: المبحث الثاني

ـ البلاغة في اللغة مأخوذة من بلغ یبلغ بلوغا، أي الانتھاء والوصول، وبالمعنى       

الاصطلاحي  كلام بلیغ أي وصل بأدقھ إلى السامع أو القارئ ، ورجل بلیغ أي متمكن من 

الفصاحة  متحكما في أصول الكلام و ضرب صیاغتھ وكلامھ دائما یلقى  صدى  فالبلاغة 

علم الذي یدرس القول ویقف على حدوده وشده تأثیره  والتلقي بمفھومھا الاصطلاحي  ھي ال

لزوما الفصاحة التمكن اللغوي  بالإضافة إلى الحكمة والقدرة  على ضبط  يویقتض

فذا تحققت ھذه الشروط  أصبح الكلام من كلاما   1یرادھا المكان المناسب لھا،إالمفردات و 

والغموض وإیضاح المعنى والمفھوم،   عادي إلى كلام  بلیغ ، الغرض منھ أبعاد اللبس

والدرس البلاغي  ككل نجد جذوره  تمتد منذ العصر الجاھلي،  لیغذى عن طریق الإسلام  

فیھ من بلاغة و إعجاز، الذي تتغذى منھ جل الدراسات البلاغیة   وبنزول القران الكریم وما

بلاغة  والفصاحة  جزءان لا ال ا سبق أن توصلنا  إلیھ أنّ مو منطلقا لمسیرتھا تلك ، إذا وك

قد قسمت البلاغة من قبل  علمائھا و 2ذا غابت الفصاحة فلا تنظر البلاغة ،أبدا،إ یتجزءان

علم المعاني ، البیان ، البدیع ، فكل من ھذه العلوم منح للدراسة الأدبیة : إلى ثلاثة علوم 

القران الكریم لأنھما  موجدا ھا ذوقا ،  لھذا  أحب التشجیع على حفظ تجمالا بلاغیا  وكسب

وجاءت بلاغتنا العربیة ممثلة في إعلام عدة  فلا یكاد زمن یمضي إلا  3البلاغة من الأساس

 البلاغیین من أھمھم نذكرمن وظھرت فیھ جملة  

 

 

 

                                                            
ط –مصر  –الإسكندریة –دار المعرفة الجامعیة  –لأبي سعد سلیمان حمودة : البلاغة العربیة : البلاغة انظر -] 1[

 .8-7ص  – 2005
 )دت(مصر  –القاھرة –دار الفكر العربي –شفیع السید  –تأصیل و تقییم : البحث عند العرب : أنظر -] 2[
 5ص -2002ط-مصر–دار المعارف الإسكندریة –مصطفى الصاوي الجو یني -تأصیل و تجدید: البلاغة العربیة -] 3[



نماذج الاستطراد في كتاب البيان و التبيين  : ثانيالفصل ال  
 

87 
 

البدیع المرد : الصناعتین ، ابن المعتز : أبو الھلال العسكري |البیان و التبیین ،  : الجاحظ 

 1الخ... بد القادر الجرجاني الكامل ، ع

 : ـ البلاغة عند الجاحظ 1
فكان الجاحظ في ھذه النقطة  ناقلا نقل لنا عدة أقوال وتعریفات تخص  البلاغة و قد  

اختلفت ھذه التعریفات على اختلاف أقوامھا و أصحابھا  وضعھا فقد عرفھا لنا  عند الھند، 

الفرصة  كذلك تطرق  لھا عند الفرص  وھي وصرح  الدلالة وأحسن الإشارة  وانتھاز 

تعني معرفة  الفصل من الوصل  أیضا عند الروم والإعراب  كان بحث  المقفع وأعلام 

، ولم یتوقف عند ھذا الحد  إنما ذكر لنا في  كتابھ  2...البلغاء  كالعتّابي ، سھل بن ھارون 

ي مؤسس فرع لاعتزال في البیان والتبیین  صحیفة لبشر بن المختمر و ھو سھل الھلال

بغداد،  أزھر في أیام ھارون الرشید ،  تأثر بأبو بكر الأصم  أبو علي  الاسواري، تأثر بھ 

العشرة ھجري، وكذلك توفي سنة المائتین ثُمامة بن الشرس، و أحمد داؤود و الجاحظ 

فظ قواعدھا لتي یقنن فیھا للبلاغة  ویحا،  3لثمان مائة و خمسة و عشرون للمیلادامایقابل 

 .وھذا بعد أن مر على احد المعلمین و رأى طریقة تعلیمھ لھم 

لا  يتة ، الذحـ و بالإضافة إلى ھذا كلھ  فان المؤلف ككل  جاء مصبوغ صبغة  بلاغیة ب

ذكر فیھ الجاحظ البلاغة أو إحدى لوازمھا و یكفینا دلالة كأن  مرحلة  أو موضوع إلاّ  تمر

اعتبره مشوھا للفصاحة و علیھ انعدام البلاغة كذلك   تحدث عن تنافر الحروف الذي

فالأسنان دور  في تجسید الصور البلاغیة  وتطرق  ھنا بالتحدید إلى قول سھل بن ھارون 

یناه سابقا ، كذلك لما عرض  لنا  مقتضى أر فیھا یخص نزع الزنوج أسنانھم و ھذا ما

 طناب و المشكلة البدیعیة الحال  أي لكل مقام مقال  و تحدثھ عن الإیجاز و الإ
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كل ھذا مع الأمثلة سواء من القران أو من الشعر لم نذكرھا لعدم تناسب الموضوعو طلبا 

 1.كي لا یختلط الفھم على قارئ ھذه السطورلللاختصار و

 : ـ مواضع الاستطرادات في قضیة البلاغة 
ـ أول استطراد ھنا ھو حین یخرج  من مفھوم البلاغة لیدخل أو یعود  إن صح القول        

إلى الحدیث  عن الإشارة  وھذا من خلال إیراده لقوا أبو شمر معمر الأشعث و ھذا 

ماتعرضنا لھ آنفا في معالجتنا للاستطرادات في قضیة البیان فھا نحن أمام تشابك 

لولوج تكرار في دراستنا ھذه حاولنا  على قد المستطاع الاستطرادات عند الجاحظ و تجنبا 

 .2العرض السطحي لعدة قضایا سلف ذكرھا من قبل

ھذا المفھوم نقلھ  لا و ھو  أنّ آـ  ثم یعود إلى مفھوم البلاغة عند الھند  وھناك رابط        

معمر بن الأشعث في  المثال المذكر سابقا،  واستطراد أخر  یظھر من خلال نقل الجاحظ 

جملة من أقوال إبراھیم بن ھانئ و بالتحدید في كلامھ  عن تمام آلة القصص حیث ذكر لنا 

إثره   ، لیستطرد على...أس من أقوال  ومن تمام آلة السؤدد أن یكون السید ثقل ، عظیم الرّ 

أتیا بقول شبیب بن شیبة  الخطیب حین قال  لبعض فتیات بتي مقفر و الله مامطلق مطل 

 :وقال الشاعر . الفرسانولا  فتقت  فتق السادة 

 . رُ قَ حْ أَ   يَ ھِ  وْ أَ  بِ نَ عِ الْ   فَ ا كِ فَ كَ وَ ****     دِ یِّ سَ  سَ أْ رَّ  نْ كُ یَ مْ ا لَ سً أْ رَّ  تُ لْ بَّ قَ فَ 

لیعود  إلى إكمال جملة مقولات  إبراھیم ھانئ  لیستطرد  ھنا لیتابع أبو عثمان مساره 

بالتحدید لما عالج لنا قول إبراھیم ھانئ و ھذه المرة في تمام آلة صاحب الحرس  و الذي 

جاء  في مجمل قولھ  أن یكون قطریا ابیض اللحیة و غیرھا وھنا خضر للجاحظ قول 

ى الخلیفة الرشید یعرض إنشاد لھ للراجز عندي  الذي قال لما دخل العماني اإبراھیم السِّ 

بعضا من الشعر ، وكانت علیھ طویلة و خفا ساذج ، فقال لھ الرشید  على حسي ما أتانا بھ 

 3مالقان إیاك أن تنشدني  إلا و علیك عمامة عظیمة الكور وخقاند: الجاحظ 

صفة مفاجئة  لھذا الاستطراد لذلك ذكرناه متأخرا ،  و كان الاجدر ان بإذ نلتمس  و  ـ      

یذكر مع من سبقھ المھم یظھر ھذا الاستطراد من خلال تحدثھ عن مفھوم البلاغة عند 
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، لیترك ھذه القضیة مارا عبر جملة من القضایا  اندرجت تحت لواء تراجم البلغاء  1العرب

التعرض لھا ، لیعود و یكمل لنا مفھوم البلاغة عند  وما تحملھ من استطرادات  كثیرة سلف

كل من أوھمك حاجتھ من : ابي ، وذلك حین سئل مالبلاغة فقال  العرب وبالتحدید عند العتّ 

غیر إعادة أو حسبة ولا استعانة فھو بلیغ ، وعند عمر بن عبید كذلك سئل عن ماھیتھا 

، لیستطرد بعدھا و فق  جملة  2"... مابلغ بك الجنة و عدل بك عن النار": فأجاب قائلا 

من أھم وانطق  الناس  وكل ھذا انطلاقا منقصة عمرو بن عبید  لیعود  و ینھي في الأخیر  

 .كلامھ الأول  أي مفھوم البلاغة عند العرب، وھذه المرة  على وجھ التحدید عند ابن المقفع

في ھذا النطاق، و للإشارة فقط و ھكذا تنتھي جولة بحثنا عن استطرادات أبي عثمان  ـ      

 .ثحفلقد تناولنا بعضھا دون غیرھا و ھذا تجنبا للإطناب في ھذا الب

كذلك مظھرا استطرادیا أخر  و ذلك حین  انطلق من البلاغة عند العرب لیجول و   ـ       

ھ براھیم بن ھانئ لیعود إلى قضیتإیدور  حول مفھومھا عند الھند مرورا أثناء ھذا بمقولات 

الأولى  بعد كل ھذا أي العودة إلى مفھوم البلاغة عند العرب ذاكرا مفھومھا عند معاویة بن 

أبي سفیان و نلتمس وبصورة مفاجئة  تركھ للحدیث عن مفھومھا داخلا  إلى تراجم البلغاء 

و ماتحملھ من استطرادات كثیرة سلف التعرض لھا لیعود و یكمل لنا مفھوم البلاغة عند 

ابي حین سئل ماالبلاغة ؟ فأجابھ في مجمل قولھ أنھا تحدید عند كل  من العتَّ العرب بال

عادة الكلام أو تشویھھ بأحد عیوبھ  المتعارف  علیھ آنفالیستطرد بعد ذلك وفق إالإفھام دون 

ھي كلامھ نجملة من أھم و انطق  الناس و كل ھذا انطلاقا  من القضیة السابقة، لیعود و ی

ھذه المرة عند ابن المقفع وھو كاتب  ومترجم  كان في العصر العباسي   بمفھوم البلاغة و

كلیلة ودمنة  من الھندیة إلى : السفاح و المنصور ، أما ترجماتھ فأبرزھا :  من أھم كتبھ 

العربیة ، كان رفیقا و صدیقا لعبد الحمید  قد تعرفنا علیھ في محطات سابقة  و تأثرنا بھ 

 .3لمقفع عام المائتین واثنین و أربعین للھجرةتأثرا شدیدا توفي ابن ا

 

 

                                                            
 .113تحقیق ھارون عبد السلام ص  –لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ :  1البیان و التبیین ج-] 1[
 . 115-114ص : المصدر نفسھ -] 2[
 604محمد التو ینجي ص . ـ لد 2المعجم المفصّل في الأدب ج-] 3[



نماذج الاستطراد في كتاب البيان و التبيين  : ثانيالفصل ال  
 

90 
 

 
 :ـ نماذج الاستطرادات في تراجم البلغاء 

ـ كذالك مظھرا استطرادیا آخر و ذلك حیث  انطلق من البلاغة عند العرب لیجول      

لیعود إلى إبراھیم بن ھانئ مرورا أثناء ھذا بمقولات  عند الھندیدور  في مفھومھا و

ذاكرا لنا ھنا    مفھوم  البلاغة عند العربلى إالقضیة الأولى  بعد كل ھذا  أي العودة 

 .معاویة بن أبي سفیان  مفھومھا عند 
 

 :ـ نماذج الاستطرادات في تراجم البلغاء 
الذي القي قولا   ایاس بن معاویة: ـ استطرد أبو عثمان ھنا  حین جاءنا بقضیة  البلیغ       

فانا أحق بان  : وسأل بعدھا الناس  إن أعجبكم أم لا ، فأجابوه بنعم ،  فقال على إثرھا 

  العجبأعجب بقولي، من ھنا أطلق الجاحظ العناء لاستطراده داخلا إلى موضوع  

معاویة والتعریف بھ  ثم یعود  لإكمال الحدیث عن بعض  المواقف الحیاتیة التي اعترضت 
، و الرابطة بین كلتا القضیتین   ربیعة الرأيلیستطرد عندھا و ذلك بذكر  قصة  یاسبن إ

كذلك  نلمس استطرادا لھ    ،1إیاس و ربیعة الرأيھي كثرة الكلام الذي عرف بھا كلا من 

الذي  علي بن ھشاملیمر بعدھا إلى ذكر قصة   الحسن  بن سھلو ھذا لما  تطرق  لقصة  

   إیاس و ربیعةقصة  2الحدیث  ھذا تابع لما  جاء سابقا في كل منكان لا یسكت ، وربما 

للذي یستحقھ   كلامك إلاّ  عْ مِ سْ ا ثاني الاستطراد المتمثل في ذكره لقولین مفادھما أن لا تُ أمّ 

كان مطرف  بن : قال  حدثنا غیلان بن جریر: قال حدثني مھدي بن میمون ": فكان منھا
لا تقبل بحدیثك على ما لا یقبل علیھ : یقول من لا یشتھیھ  لا تطعم  طعامكیقول  عبد الله
وكیف انھ اشتھر بتردید الكلام لیترك   ابن السماك، و یستطرد حین ینقل لنا قصة  "بوجھھ

 القصة  ھنا و إیراده كلام بشأن إعادة الكلام وفیھ نقل عن 
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 سفیان بن عینیة عن الرھوي: 
لیعفي في نھایة المطاف رأیھ الخاص  الذي   ،1"رالصخإعادة الحدیث اشد من نقل " :قال 

 .یقول فیھ أنھ كان یردد كلامھ

ـ وبھذا القدر فإنّنا نصل إلى طوي ثنایا ھذا المبحث مكمّلین سیاجھ الكليّ مع تجّلي      

المبحث التّالي ومن أھمّ ما لاحظناه من خلال خوضنا فیھ ھو أنّ معظم استطرادات الجاحظ 

منسجمة منحت الوحدة و التكاثف و الانسجام للطریقة التألیفیة الجاحظیة  وردت مرتبطة

 .كما سنكتشف خبایا أخرى تخصّ ھذا المنھج من خلال المبحث الموالي البحتة،
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 :قضیة الخطابة: ـ المبحث الثالث
تفید الطلب فنقول خطب فلان فلانة إذ   خطبمشتقة من   عمّ أمعنى الحطابة بصفة  ـ        

طلبھا من والدھا لنفسھ، أما إذا تعلقت بالقول فتعني الإلقاء، فنقول خطب رجل خطبة أي 

فن لما لھا من جمالات و إبداع  1القي خطبة ،  لھذا فھي تعني  اصطلاحیا أنھا علم و فن،

ى  مترددا أو مضطربا یخطب تر في القول  إضافة إلى  الھیبة و الثقة في النفس  فأنت لا

نعنیھ بكلمة  أو  بین الناس  فلا یقوم أولا یتبع ھذا الفن إلا ذویھ من أصحاب الجرأة ھذا ما

كون الخطابة فن  كذلك لاحتوائھا على محسنات لفظیة ،  وتعابیر  تأثیریة لھا صلة مباشرة  

عد و قوانین ، فھي   تعرف  بالعاطفة و الوجدان ، أما كونھا علما فنظرا لأنھا تقام على قوا

أي تعرض على الدارس طرق  التأثیر ، وان ما رجعنا إلى إطارھا الزمني  فنجدھا ضاربة 

الذي ترجم    -فن الخطابة  -في كتابھ  أرسطوجاء بھ   في  الجذور  الیونانیة  خاصة ما

وعلیھ فقد   نواحي القرن الثالث ھجري  ، فالخطابة عند أرسطو  حذت حذوا فلسفیا منطقیا،

كان الیونان أول من أنشأ ھذا العلم ووضعوا قواعده الأولى  و كثیرا ما ترد الخطابة  مردا  

نفسیا لان  غایتھا الأساسیة  ھي التأثیر في السامع  و جذب انتباھھ،  وكي یحصل ھذا على 

بطابعھا الخطیب  أن یكون ملما بعلم النفس لوقفة الخطابة علم على حدودھا و تعلقھ بھا و 

ھذا من جھة أما من جھة الخطیب  فنجد أن علم النفس  یجب أن ینطوي  علیھ كذلك وھذا 

بإدراكھ كیفیة  الوصول إلى نفس وذھنیة السامع ، ولا تتم ھذه الخطوة إلا إذا  أدرك نفسیتھ 

وطبیعتھ و أحسن الإدراك  ففھمھا  كي یحللھا بشكل صحیح منطقي،  والخطابة ھي اشد 

التزاما لأنھا تھدف إلى التأثیر  و ھذا وحده صعب  المراس، كما اعتبرت شریكة الأنواع 

على ألا یكون مبالغا فیھ   ،السلاح الخطب الحربیة تنبني أسسھا على العاطفة، الخیال

والمنطق الذي یجعل  السامع و یوھمھ بان الخطیب أو الخطبة  تمسھ وتعبر عنھ ھو بالذات 

 2.دون غیره
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 :عند الجاحظ الخطابة 
ـ قد تطرق الجاحظ للخطابة في كتابھ ھذا من كل  النواحي بذكر صفاتھا ،  كذلك       

رأس الخطابة الطیع،  ": صفات الخطیب  و الھیئة التي یكون علیھا فنجده یقول فیھا
وعمودھا الدریة ، وجناحاھا روایة الكلام و حلیھا الأعراب  وبھاؤھا تخیر الألفاظ المحبة 

فھاھنا یقنن الجاحظ للخطابة أن صح القول من حیث شكلھا و  1"كراهالإرونة بقلة  المق

مضمونھا فیؤكد أن أساسھا الطبع أي ھي موجودة  بالفطرة لكن على الخطیب أن ینمیھ 

بحساسة ذوقھ  الجمالي ،  و یضع روایة الكلام  أي كیفیة  سرده مع اختیار الألفاظ  

فعل ھذا  نظرا لان الخطابة  مثلھا مثل الطیر الذي  أن قصت المناسبة لذلك محل الجناح و 

ماھو  یضع الأعراب و القدرة  على التحكم في  ا أيّ ھَ یِّ لَّ بد الدھر ،  و حُ أجناحاه ماطار 

قواعد اللغة  و تجنب الأخطاء  النحویة  خاصة یضعھ محل الزینة فھو الذي یكسب الخطابة  

و یزیدھا لمعانا و رونقا و یدرج تخیر الألفاظ  مدرج البھجة الإبداع و أساس  الخلق  بھائھا

في الخطابة  و تفادي الألفاظ القبیحة  في السمع الشنیعة في النطق  أي عدم المبالغة و 

التماس البساطة  و الإیجاز و السھولة  في التعبیر أو أثناء إلقاء الخطبة  كي یسھل على 

الجمھور الفھم  و یقصر على الخطیب  طریق الإفھام ، و لایقف الجاحظ عند الجمیع  أو 

 2]في باب  العصا[جاء ذكره   ھذا الحد  بل  یمضي  في وصف ھیئة الخطیب  و ھذا ما

حین أنھ  من یتم العرب خاصة و خطباءھم عامة الاتكاء عل عصي ، الوقوف  أثناء 

النقاط لنا موعد معھا في الصفحات  الآتیة الخطبة ، ووضع عمامة على الرأس  وكل ھذه 

 .من خلال تطرقنا لنماذج الاستطراد في الخطابة ، التي ادر جناھا مرتبة  في النقطة الثانیة 

 
 : ـ مواضع الاستطرادات في قضیة الخطابة 

تحت عنوان مغایر  البیان و التبیینـ للإیضاح فقد اندرجت  قضیة الخطابة في كتاب        

، و فیھا ذكر لنا الجاحظ مفھومھا و ابرز الخطباء  الشعراء  من  الخطباء الشعراءكان  

 .مختلف القبائل 
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 الطرماح و الكمینـ أما عن الاستطرادات ھنا  فقد لمسنا أولھا حین  ذكر لنا كون       

ا  وغیرھم  أنھم من المع الخطباء الشعراء، ثم لیستطرد الجاحظ ولوجا إلى حیاتھما ومواقفھم

وبالتحدید الخصومة التي كانت بینھما وعدم التوافق و رغم ھذا فقد كانا صدیقین ولم تعرف 

الخصومة  إلیھما دربھا  أو طریقھا ، ثم لیستطرد على ضوء ھذه القضیة  إلى قصة أخرى  

لیعود إلى موضوعھ   شیبة شبیب بنو  خالد بن صفوان: مشابھة لھا كانت  قصة كل من 

 .1كان بصدد عرضھ  ألا و ھو الخطباء الشعراءالرئیسي  الذي 
 

و كونھ من منطقة خراسان فیذكر الجاحظ  بشار بن یردـ كذلك نجد استطراد آخر  في قصة 

ھنا أن لھذا الخیر عدة قصائد یمدح فیھا خرسان و ما یزید الأمور توغلا استطرادیا حین 

 :یستشھد بأقوال  تؤكد ھذا العزم 

 .ولَدَيَ المَسٌعَاتُ فَرٌعِي  قَدٌ سَبِقَ **** مِنٌ خَرَاسَانُ  و بَیٌتِي فِي الذُرَى 

بشار بن و یواصل استطراده في ھذا المقام  ذاكرا على سبیل المثال  الموقف الذي دار بین 
وامتدحھ بھ     لعقبة بن سلمحیث انشد ھذا الأخیر أرجوزة  برد و عقبة بن رؤبھ

، فقال لھ عقبة ، ھذا  طراز لا تحسنھ فرد علیھ بشار بغضب ورد على  فاستحسنھ بشار

 :عقبة بن سلم بأرجوزتھ 

 دٍ عْ مَ  يْ فِ  كَ امُ یَّ أَ للہ ****     دْ لَّ بَ مُ ا الْ بَ أَ تَ یْ بَ حُ  وْ مُ لِ سْ أّ 

 2يْ دِ عْ بَ  تَ نْ كُ  فَ یْ كَ  رُ◌ُ یْ خَ  اللہِ بِ ****    دِ مَ الصَّ اتِ ذَ بِ  يِّ حَ الْ  لَ لَ طَ  یاَ 

بالتحدید اللثغة ، لننھي رحلة بحثنا عن مختلف  عیوب البیانلیستطرد راجعا إلى قضیة   ـ

 .الاستطرادات في ھذا الفصل  ، آملین أن نكون قد وفقنا و لو لحین
الخطابة و ھذا في الجزء  الثاني حیث  أخذت الخطابة الدور  ونلمس استطرادا آخر  لقضیةـ

 الأكبر من حدیث الجاحظ  في ھذا الجزء بالتحدید،  وإن ھو اطلعنا على أسماء بعض
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الخطباء  في الجزء الأول  و أشھر  فھاھنا یرجع إلى نفس الموضوع  لكن بطریقة  مخالفة 

ن أھمھا  على سبیل التمثیل  حین نقل لنا خطبة  إذ یعرض لنا  ھنا نماذج  لعدة خطب م

لعبد الله خطبة    لعلي بن ابي طالب  كرم الله وجھھخطبة   سول صلى الله علیھ وسلمالرَّ 
 ...لمعاویة و خطبة للحجاج ، خطبة   بن مسعود

 علیھونجد  أن الجاحظ قد نبھ  في بادئ كلامھ  فیما یتعلق بسبب اختیاره لجملة  من أقوال  ـ
و قد اقر و أكد أن سبب انتقائھ  أو ثناءه علیھ  لم یكن تزیدا أو تضخما  أو الصلاة و السلام 

مجاملة  أو مبالغة  بل ھي الحقیقة الواضحة  ، المؤكدة  على نباغة و قدرة  و مدى بلاغة 

 ، و كیفیة ورود لكلام  عنده قلیلا  أي مقتضبا رسولنا الكریم علیھ  علیھ الصلاة و السلام

" : ذو معنى  و اسع و كبیر و بلیغ ،  و لا خیر دلیل على ھذا الاعتقاد مثلا  الأقوال التالیة 
ةُ مَأبٌُورَة و فَرَسُ مَأمٌُورَة ھي السفر من  النخیل  كة المأبورةفالسِّ ، " خَیٌرُ المَالِ سِكًّ

معناھا كثیر  الإنتاج  ومن   الفرس المأمورةالمصطف كذلك تعني  المصلحة الملحقة ، أما 

،  و بارك فیھ  فالمعنى إذا ھو أن  رسول الله  أمر الله المال  و أمره أي كثرهذلك قولھم  

صلة الله علیھ و سلم  في ھذا القول  أراد تبیان أن  خیر التجارة  ھي تجارة التمر  لما لھا 

لفرس  و ھذا راجع لطبیعة  من فائدة  و عوائد مالیة  على صاحبھا ،   كذلك التجارة با

قائمة في العرب نظرا  لأنھم قدیما  كثیرا ما اتبعوا مسار تجارة التمر و الفرس  التي كانت 

ذاك  رمزا للشھامة و الفروسیة  و لازالت حتى الآن الفرس  ذات رمز بطولي، قوة ، آن

یقتصر   ولا ھیبة   لصاحبھا و بالتالي  فالمتاجرة بھا كأنما كسب  رأس مالھ أضعاف ،

التجارة الناجحة على ھذا و فقط ،  إنما لابد من توافر الجھد  و العمل الجاد على تطویرھا  

وحمایة ھذا النوع التجاري ، و الابتعاد عن التھاون  و الكسل لأنھ مقبرة للتجارة  على مجھ 

رُ المَالِ خَیٌ ": الخصوص ، وفي ھذا المقام نجد قول  معبر للرسول صلى الله علیھ و سلم 
 ":،  كما نقل لنا الجاحظ قولا آخر لھ علیھ الصلاة والسلام "نَائِمَة  1عَیٌنُ سَاھِرَة ، لَعَیٌنُ 

ومعناه أن الرسول علیھ الصلاة  ،" تِ اھَ وَ  عٍ نْ مَ وَ◌ْ  اتِ نَ بَ الْ  دِ أْ وَ وَ  اتِ ھَ مَّ الأُ  وقِ قُ عُ  نْ عَ  مْ كُ تُ یْ ھَ نَ 

السعي لكسب رضا یتھن،  ومن فعل عكس والسلام قد منعھا من عقوق الأم  و طاعتھن و

ھذا  فھو عاق عاص للہ و كذلك نھى عن وأد البنات ھذه الظاھرة  التي عرفت عند 

                                                            
 .21-20ھارون عبد السلام ص –تحقیق  –لابي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ :  2لبیان و التبیین جا-] 1[



نماذج الاستطراد في كتاب البيان و التبيين  : ثانيالفصل ال  
 

97 
 

ھي قتل نفس بریئة  لا تكاد فتحت عیناھا على الحیاة  فتورى التراب دون ذنب،  الجاھلین  و

لأخذ منك أشیاء  وھذا یدخل  ىنسان الذي  یمنع عنك شيء و یسعھات أي الإوومعنى منع 

 .في باب الأنانیة 

وا مِنٌ " : ـ  وكذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم  لاَ تَجٌلسُِوا عَلَى ظَھٌرِ الطَرِیقِ ، فَاِنٌ أبََیٌتُمٌ فَغُضُّ
وا السَلامَ ، وأھْ  عِیفَ وْ دُ الأبٌَصَارِ وَرُدُّ الَ ، و أعَِینُوا الضَّ بیبنا  ومعناه ھو أن نبینا وح ،"ا الضَّ

المصطفى ھنا یحثنا على عدم الجلوس على حافة الطرق،  فان فعلنا فعلینا مقابل ھذا  غض 

البصر أي عدم  ترقب الناس  أي المارة  مادمنا لیس لنا بھم صلة  أو شأن وھنا تحضرني 

،  وأن نرد السلام و التحیة  على من "امًّ غَ  اتَ مَ   اسَ النَّ  بَ اقَ رَ  نْ مَ ": مقولة او مثل  القائل 

حیانا  و ھذا من باب الاحترام  و الآداب  و من شیم المسلم ،  و إرشاد الضال أي التائھ  

الذي جھل أو  ارتبك علیھ  إیجاد طریقھ الصحیح إن كان بإمكاننا و ھذا یدخل تحت  ضرب 

عجوزا ، مریضا  معاقا الإنسانیة و أن نعین الضعیف مھما كانت صفتھ  سواء كاھلا آم 

 .ن ھذا من صفات الشھامة، وكان بحاجة ماسة لمساعدتنا فعلینا فعل ذلك لأ...

ـ إذا و علیھ فان عملنا ماجاء في قولھ صلى الله علیھ وسلم، حزنا على رضا الله وبیان       

 1.طریقنا و ھدي لأنفسنا وصفاء لروحنا

سلم،  ومعظم  أقوال النبي صلى الله علیھ ـ و یواصل الجاحظ  ھذا المسار بذكر        

بالحكم والعبارات و الدروس الغایة في الروعة ،  إلى أن یصل إلى ذكر خطبتھ  صلى الله 

علیھ وسلم  و التعرض لمختلف ماجاء فیھا  من نصائح و توصیات علیھ السلام لامتھ ثم 

 .یتابع  مع مجموعة من أقوالھ علیھ السلام

ھذه المرة على اثر  ذكر قول لرسول الله علیھ الصلاة و السلام  الذي  ـ لیستطرد و       

جاء في مجملھ  الحث على التعاون بین المسلم و أخیھ ،  داخلا في إدراج مجموعة من 

فیما یتعلق بكل من القائل و السامع  لیستطرد   الفھم و الإفھامالأقوال التي حوت موضوع 

لعمر  لما استخلفھ  عند موتھ  الذي  كر رضي الله عنھأبو بأثناء ھذا  وتعرضھ لكلام  

أوصاه فیھ  بتقوى الله و الحكم بالحق  والعدل، ثم یتابع الجاحظ سلسلتھ الاستطرادیة وھذه 

 لمن بعده فأوصاه بالعنایة بالمھاجرین عمر رضي الله عنھالمرة  متجھا نحو وصیة  
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موسى إلى   عمرالأنصار، حیاة الأموال  أھل البادیة  ، ثم یستطرد ولوجا  إلى ذكر قصة 
 .1، لیواصل طریقھ بذكر  باقي الخطب التي سلف أن ذكرنا بعضا من أصحابھا الأشعري

و ھذه المرة  في الجزء الثالث من ھذا الكتاب   الخطابةقي بوجود  تتمة لقضیة  تـ  لنل      

القنا ، :  مان  ھنا عن الخطابة  اقتصر و شمل  التحدث عن مستلزماتھا منھا فكلام أبا عث
، مدرجا بھذا عدة أقوال ضمت التحدث عنھا لنلمس أول استطراد حتى  ...العصي  العمائم

و إن كان جزئي تمثل في ذكره لقول في الإشارة ، لیعود و یتم حدیثھ  عن أدوات الخطابة  

كلام الشعوبیة  المعارض لاستعمال  ھذه الأدوات  وإرجاعھا ذاك وھذه المحطة تعرض لآن

القوس للرمي ، القنا وإلى استعمالاتھا الأصلیة  ومن ھذا قولھم  أن العصا تستعمل للقتال 

وبین حامل تلك   الكلام المنطوقللبقار ورأت أنھ لیس ھناك من صلة بتاتا بین الخطب  

غیر، أي عرب ذو  بدو   ى طبیعة في العرب لا، و أرجعت السبب إل صاحب الكلامالأدوات 

د ضفي جملة من أقوال الشعوبیین الذین  ثاروا  2معتاد على جمل ھذه الأشیاء ، لیغوص

العرب وطریقة  عیشھم ،  حروبھم ، كلامھم  لیسرد لنا بعد ذلك  أقوالھ الدفاعیة عن 

یقاتلون لیلا  و أتت  لاالعرب  خاصة  صدر من الشعوبیین  من أقول حین قالوا  أن العرب 

یثبت العكس  مع الشواھد طبعا  المؤكدة على قتال وبعدة أقوال دالة على ذلك لیأتي الجاحظ 

العرب لیلا والتجمع في الخرب  مصدر قوة  و لیس مصدر خوف  كما قالت الشعوبیة،  

العرب الركب شیمة و إستراتجیة  لابد منھا  في أي حرب   كیفیة صناعة الرماح  من قبل 

و أن الرمح الأطول  لھ فائدة وغایة  لیصل إلى العصا لیدافع علیھا  ضد معارضة الشعوبیة 

تلك إذ أنھا أعرق العادات  العربیة و أقدمھا خاصة حملھا في الخطابة ،  و أنھا تعود إلى 

تاریخ  سیدنا سلیمان وموسى  علیھما السلام ، و لازالت حتى الآن تستعمل  للتباھي 

وھي التي تجسد في  3زاز متخذة أشكالا عدة  عصى سحریة العصي الخیالیة ،والاعت

الأفلام الكرتونیة   لیستطرد عبر  جملة من الآیات الكریمة التي دارت حول الشجر والماء  

وھذه المرة منشدا   لنا عدة أقوال   -العصا  –لیعود في نھایة المطاف  إلى نفس القضیة 

في ثنایاھا لیستطرد متعمقا في ذكر صفاتھا  ومیزاتھا و كل  شعریة حوت و تحدثت  عنھا
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ما یتعلق  بھا  لیستطرد إلى قضیة  العمائم،  وھي إحدى میزات الخطیب فھي  عبارة عن 

قطعة  قماش  تكون ملونة أو غیر ذلك  یضعھا الرجل الخطیب على رأسھ علامة على 

من ھذا  الموضوع فاتحا موضوع آخر  الھیبة و الوقار ، و بلوغ مكانة دون آخرین  لیخرج 

مدرجا لنا أمثال تدعو  في التقنع وأنھ من شیم وسیمات الرؤساء  إذ التقنع عند العرب كان 

.... إلى الأسواق ، الملاھي .عرفت  ھذه الطریقة  عند الملوك قدیما وھذا بالتقنع و النزول 

م،  وطبیعة حكمھ ،  ھل ھو عادل وھذا لمخالطة عامة الناس  وبالتالي معرفة قیمة ملكھم لھ

أم طاغیة  ظالم كذلك معرفة  أحوالھم المعیشیة  وأنھا لخیر طریقة للتقرب  والسیر  في 

1نھج حكمي  عادل و صالح ،
،  وصفاتھا عند العرب   النعالإلى غایة دخول  في موضوع    

ة ث عنھا مرّ لیسترسل  في التحدّ  2العصاموضوع   لیرجع إلى  الكلام  الأول  فیما یخص

كتاب الزھد ، النساك   : ثانیة إلى غایة  استطراده عبر جملة  من القضایا كانت بالتالي 
ھیم  ابراالنساك من أھل البصرة،  الزھاد من الكوفة  أخلاط شعر و نوادر وأحادیث  رسالة 

لیعود إلى العصا بعد طول ، قالوه في  المھالبة ، ذكر حروف من الأدب  لسبایة ،  ذكر  ما

، ویواصل  الحدیث عنھا  المائتین والاثنین والأربعینالطریق و ھذا بالتحدید في الصفحة 

 .بمزید من الأقوال كذلك 

و الأخیر من ) 3(و ھذا في الجزء الرابع  الخطابةـ ونجد للحدیث بقیة بالتحدید قضیة       

ھذا المؤلف ، وقصر الكلام  ھنا على ذكر  وإدراج كذلك المزید من الخطب و ھذا ابتداءا 

 .الثمانیة و الخمسینمن الصفحة 

ـ إذا من ھذا و ذاك قد حصلنا على جملة من النتائج المستخلصة من ھذا الفصل         

 : عسى ولعل تكون تصب في اللب منھا مایلي

 .استطرادات الجاحظ دلالة  على محتواه الثقافي ـ         

ستطراداتھ لم تكن دلیل على عقم منھجھ و عدم أھمیتھ، بل أنھا أكستھ وضوحا اـ         

أكثر ودقة أكبر، فالسامع أو القارئ كثیرا ما یجھل قصة ویتعرف عنھا من خلال تصفحھ 

 .لھذا الكتاب
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 .ود منحتھ خاصیة التشابك و التفرعـ إدراجھ عدة قضایا متسلسلة الور        

ـ كثیرا من استطراداتھ لم تكن ذات منشأ اعتباطي فوضوي أتى عفو الخاطر،  إنما         

كل  لمح استطرادي لھ نقطة جذب لھ وردت في القضیة  السابقة لھ  ولھذا قلنا آنفا التشابك 

 1.طوآم نقل لان من طبیعة التشابك وجود رابطة  بین كل  خیط و خی

 .ھكذا كانت میزة قضایا الجاحظ

ـ نستطیع تصنیف من كل ما سلف  التوصل إلیھ و على حسب  فھمنا الخاص من        

 :إدراج أنواع الاستطراد  وردت في كتاب البیان و التبیین فكانت 

و ھو الخروج المؤقت من قضیة  ما والدخول  في أخرى  مغایرة تماما   :ـ استطراد كلي1

حین عرض لنا قضیة  البیان و التحدث عن عناصره  و یتابع الحدیث  لنجد   :المثللأولى 

لھ استمرار فیما یخص عنصره  الإشارة  إذ بدرجھ في باب البلاغة  و شتان بین باب 

 .البیان و البلاغة ،  والأمثلة عدیدة و الموقف لا یسمح لعرضھا كاملة 

قضیة عبارة  أو جملة  تابعة لموضوع  أو نسمیھ سطحي  و ھو توسط :ـ استطراد جزئي 2

استبق و لا تزید عن جملة أو عبارة فحسب ،  و نجد ھذا وضاحا  حین أورد لنا الجاحظ  

التحدث عن اللثغة  التي تعرف  عند الكبار و الصغار  وھذه العبارة توسطت  قضیة 

 .الخطباء  الشعراء 

الولوج و التعمق  فیھا أكثر حتى  وھو تناول قضیة بصفة عامة ثم  :ـ استطراد تعمقي  3

العي وإن لم یتطلب الموقف ذاك التعمق، ومثال ھذا حین عالج لنا الجاحظ  قضیة  
ومشكلتھ  سیدنا موسى علیھ السلام: صفة عامة لیتعمق  فیھا بذكر نماذج  مثالب،والحصر

اللسانیة ، كذلك  حین یعرض لنا اللثغة  ویكون بصدد عرض حروفھا لیتركھا ویغوص في 

عمق القضیة و ھذا بإبراز عیوب  أخرى للسان وكلھا رامت إلى الإیضاح والإفھام، 

 .وبلورت الصورة في ذھن القارئ  على أحسن وجھ

ى نباھتھ فھو لا ینسى قضیة ـ استطرادات الجاحظ دلالة على مدى قوة ذاكرتھ و مد     

 .سبق التعرض لھا مھما كانت صغیرة
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 تأثّر الدّارسین بمنھج الجاحظ: ل الثالثصالف
 :توطئة

 وتجلیّاتھ في كتاب الجاحظ، الاستطراديفًا إلى كلّ ما یتعلقّ بالأسلوب لعرضنا ساتلقد 

حیث  والآن سننزاح إلى نقطة مغایرة نوعاً ما ھي كتحصیل حاصل لما سبق التوّصل إلیھ،

الأدبیة منھا  الاتجاھاتجاحظ في مختلف لسنتعرّض في ھذه المحطّة إلى تتّبع تأثیرات ا

،نافدین  أدباء ،بلغاء، نبغاءأنّھ یُعتبر مدرسةً أخُرجت على یدّھا  إذ القدیمة و الحدیثة؛

سین بارعین یشھد لھم العلم الأدبي بالكثیر و بالمقابل فقد فالمتصّفح لمؤَلَف البیان  متمرِّ

فتمثلتّ في كون أنّ الجاحظ قد راما من : والتبیین ھذا سیلمس حقیقة واحدة لا ثانیة لھا 

لأثر الأدبي بعدھا اعتنى خلال كتابھ إلى العنایة بكلّ من القارئ بالدرجة الأولى ثمّ ا

على مدار التاریخ (بالمؤَلفِ وكما نعلم جمیعاً أنّ ھذه الأشیاء الثلاثة لابدّ منھا لإنتاج الأدب و

النقدي تفاوت الاتجاھات فیما بینھا للاھتمام بواحد منھا و تفضیلھ على الآخر، وبھذا فقد 

ریة قبل حلول أوانھا التي نظلتنبّأ  كان الجاحظ و بطریقة غیر مقصودة أو مباشرة قد 

تشبّعت من ملاحظاتھ وعن طریق غیر مباشر لتنمو و تتطوّر في خضام كلّ ھذا عُنوِنت 

خاصّة من خلال عنایتھ المرّكزة للقارئ ،وقبل ھذا نجد أنّ نظریة الأدب  بنظریة التلقيّ،

التي اھتمت ككلّ قد عرفت مراحل ثلاث بدءاً بالمرحلة الرومانتكیة في القرن التاسع عشر 

بالمؤَلفِ ثمّ مرحلة الاھتمام بالنّص أيّ النقد الجدید لیلیھا مرحلة العنایة بالقارئ فكانت ممثلةّ 

لتنشأ على رفاتھما نظریة التلقّي التي أعطت ) بدایة في الشكلانیة الرّوسیة والأسلوبیة

لھ بعد حین إن شاء وكلّ ھذا سنتطرّق للعناصر الثلاثة حقّھا مع إھتمتمھا الزائد بالمتلقيّ 

 1.العزیز الحكیم
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 :القدماء بمنھج الجاحظ أثرت: المبحث الأوّل
 :أثره في أبي الھلال العسكري 1ـ1

،وُلد في عسكر مكرم من كو الأھواز  سھل العسكريھو أبو الحسن بن عبد اللهَ بن ـ        

 ؛دیوان المعاني جمھرة الأمثال الصناعتین؛:لھ عدّة مؤلفات منھا إلى البصرة وبغداد، وانتقل

أمّا فیما نقاط تأثیر الجاحظ فیھ فلقد تأثر أبو الھلال بالجاحظ تأثرا لا یوصف ...؛الأوائل

 ـویظھر ھذا الجزم جلِّیًا في مؤَلفھ  البیان والتبیین، ولعلّ أھمّ المؤلفات التي أثّرت فیھ كتاب

ِ◌ كبیر مؤَلَف الجاحظ لكن وفق منھج مضبوط ـالصناعتین  الذي كان محتواه یشبھ إلى حدِّ

ولعلّ ھذا ما سیساعدنا إن شاء اللهّ  في تبیان وجوه تقاطع بین ھذان البلاغیان،علاوةً على 

صنفھ ھذا ھو الاختلاط الذي أصاب جلّ الكتب آنذاك ألیف متھذا فإنّ أھمّ دوافع العسكري ل

التقدیم لھ  فإنّا حولنا  مّ وبالرجوع إلى ما ت وتداخل قضایاھا إضافة إلى كثرة استطراداتھا؛

وعلى القدر المستطاع من إحصاء بعضًا من نقاط التأثّر ھذه بین كلِِّ◌ من لجاحظ و أبو 

 1:الھلال فكانت ملخصةً كالتالي
ثھ عن البلاغة والفصاحة وھو ما ضمّھ الجاحظ في مؤلَفھ إذ أتانا بمفھوم البلاغة تحدّ  -      

ف لنا عند أقواٍم عدّة إلى جانب ذكره لأھمّ البلغاء،أ كلّ ما تبلغ :"البلاغة  مّا أبو الھلال فیُعرِّ
بھ المعنى قلب السامع فتمكنھ في نفسھ كتمكنھ في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 

البلاغة أن لا یُؤتى 2یكفي من حظّ " :الأمر شابھ لا أتى بھ الجاحظ حیث قالولعلّ  ".حسن

 ."یُؤتى الناطق من سوء  فھم السامع ولا السامع من سوء إفھام الناطق،

ورة على اللّفظ لأنّ الآلة تتعلّق باللّفظ صتمام آلة البیان فھي مق" تفضیلھ اللفّظ عن المعنى*
 "...والبلاغة تتناول المعنى[...] إنھاء المعنى إلى القلبوالبلاغة إنّما ھي  دون المعنى،

لأنّ ھذا الأخیر عُرِف بتفضیلھ للفّظ و انتصاره لھ فھو صاحب  وھذا ما ربطھ بالجاحظ أكثر

المقولة التي تعبّر في مجملھا و تؤكّد أنّ المعاني موجودة موجودة معروفة لدى العامّ 

 .الألفاظ المناسبة لھا وھذا ما لا نجده عند العدید انتقاءوالخاصّ لكنّ الأھمّ ھو كیفیة 

                                                            
 98عبد القادر حسین ص.المختصر في تاریخ البلاغةـ لد-] 1[
    40عبد السلام ھارون ص :ـ لأبي عثمان بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق1البیان و التبیین ج-] 2[
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كذلك ما أتى  اعتبار الألثغ و التمتام لیسا بفصیحین لنقصان آلتھما عن إقامة الحروف،*     

بھ الجاحظ في البیان والتبیین إذ اعتبر ھذا من عیوب البیان التي تشوّھھ و تفقده لمعان 

 .."،اللكّنة اللجّلجةصورتھ عند السامع و التلقيّ إلى جانب 

أیضًا حین أدرج لنا مظاھر تمام آلة البلاغة إذ ینقل لنا البلاغة عند الھند وھذا بدلیل *     

وھذ ما ذكره الجاحظ في )1(."أن یكون الخطیب رابط الجأش ساكن الجوارح" :العبارة التالیة

 .كتابھ قبلھ

،وھذا ما تطرّق إلیھ 1فئة كلام یلائمھاكذلك حین یتحدّث عن تخیّر الألفاظ و أنّ لكلّ *      

یفیدنا الجاحظ  ففیھا " .بالطبائع...ولو جالست الجھال" :الجاحظ في مؤَلَفھ ذاكرًا قولھ

والنّاس  بمعلومة ھي أنّك لو جالست أناساً جھال لا معرفة لدیھم لا أصبحت منھم ومثلھم

نّ محدودیة تلقّفھم المعرفة میّالون بالطبیعة إلى سرعة التعلمّ من أولئك الجھال غیر أ

وقد  :"قولھ  وأصولھا من أصحابھا یبقى بنسبة ضئیلة مع وقتٍِ◌ أطول للتعلمّ؛وأیضًا

 2..."یستخّف النّاس ألفاظاً ویستعملونھا و غیرھا أحقّ بذلك منھا

وأجود الكلام ما یكون ": في قولھ كذلك عند تمییزه بین الكلام الجیّد والكلام الرديء*       
؛وھذا ما تحدّث عنھ الجاحظ  لمّا نقل لنا "...جزلاً سھلاً، لا یتعلّق معناه ،ولا یُسْتبھم مغزاه

،أمّا أبو الھلال فیقول ." ما یحسن  ىءٍ مراقیمة كلِّ " :قول عليّ بن أبي طالب كرّم اللهّ وجھھ

 .أنّ الكلام الجیّد ھو الذي یجمع بین الجزالة و العذوبة

كذلك یلتقیان في نقطة لا تقلّ أھمیةً عن سابقاتھا مفادھا أنّ العسكري دعا ومن خلال كتابھ *

أوّل البلاغة ": ـ الصناعتین ـ إلى ضرورة الموزنة بین أقدار المعاني أوزان المستمعین
متخیّر  ساكن الجوارح، وذلك أن یكون الخطیب رابط الجأش، آلة البلاغة، اجتماع

ھ الجاحظ في ب،ما نادى 3"ولا الملوك بكلام السّوقة یّد الأمّة بكلام الأمّة،اللّفظ،یكلّم س

مؤَلفھ مُقّراً بلزومة أنّ لكلّ حالٍ مقاماً حتّى تقسّم أقدار الكلام على أقدار المستمعین التساوي 

                                                            
 7عليّ محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم ص: لأبي ھلال العسكري ـ تحقیقـالصناعتین الكتابة والشعر : نظری -1
 41البیان و التبیین لأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق ھارون عبد السلام ص-] 2[
 14د البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم ص علي محم: الصناعتین الكتابة و الشعر ـ لأبي ھلال العسكري ـ تحقیق-] 3[
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ھذا من شروط نجاح  وتقسم أقدار المعاني على المستمعین على أقدار لك الحالات وإعتبر

 1.الكلام وبالتالي تكون العملیة التواصلیة بین الباثّ والتلقيّ على أكمل وجھ

ونقطة التقاء ھاذین العملاقین البلاغین وتوافقھما رغم التفاوت الزمني بینھما،فنجد *      

في ھذا المقام تعرّض أبو الھلال العسكري لتعریف المنھج الاستطرادي وضمّھ في 

 ".وھو أن یأخذ المتكلّم في معنى فبینما یمرّ فیھ یأخذ من معنى آخر" :عتین لقولھالصنا

عند ھذا الحدّ أنّما زاد لدرجة تناولھ لم یقف تأثیر الجاحظ في أبي ھلال العسكري  كذاـ

رھا وفقًا لشخصیتھ  بعضًا مظاھر وأسس البیان ومصطلحات أخرى من الجاحظ لیُطوِّ

 ليالبلاغیة الخاصة منھا مای

سمیة الشيء بغیر اسمھ الذي وُضِع تإذ یعرّفھا شیخ البلاغة بأنّھا  :تعریف الاستعارة*.      

العبارة 2لھ في الأصل ،أمّا العسكري فتعریف مشابھ لھ ویزید علیھ الوضع أيّ الذي یمّس

تأكید و لتقویتھ أو لكسبھ جمالیة  یكون بغایات وأغراض من أھمّا تأتي لشرح المعنى،

ویقر أبو الھلال أنّھ لولا تضمن الاستعارة زیادة عن  إبداعیة لھا تأثیر في نفوس المتلقین،

 .الحقیقة لكانت غیر موجود من الأساس والأحقیة في ھذه الحالة تعود للحقیقة

،ویلتقي مع لمنھج اذا ھد قدم لنا تعریفاً لقفكما سبق و رأینا أنّ أبا ھلال : منھج الاستطراد*

،وعدّه من المآخذ  من خلال أنّھ أعاب علیھ إتبّاع ھذا الطریق الغیر منھجيأبو عثمان 

عنھلكن و بالمقابل ھذا لم یمنعھ من الإشادة و الاعتراف بما أتى بھ الكتاب من قضایا جدّ 

فلمّا رأیت تخلّي " :ویظھر كلّ ھذا من خلال مقدّمة كتاب الصناعتین وھي مھمّة و غنیّة،
ووقفت على موقع ھذا العلم من الفضل  راموه من اختیار الكلام،ھؤلاء الأعلام فیما 

وكان  ووجدت الحاجة إلیھ ماسّة والكتب المصنّفة فیھ قلیلة، ومكانھ من  الشرف والنبل،
وھو  أكبرھا وأشھرھا كتاب البیان و التبیین لأبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ،

 والفقر اللّطیفة تمل علیھ من الفصول الشریفة،لما اش جمّ المنافع، لعمري كثیر الفوائد،
وما نبّھ علیھ  وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء، والأخبار البارعة، لخطب الرّائعة،وا

 ونعوتھ المُستحسنة، من مقادیرھم في البلاغة و الخطابة وغیر ذلك من فنونھ المختارة،
ومنتشرة  والفصاحة مبثوثة في تصانیفھ، إلاّ أنّ الإبانة عن حدود البلاغة و أقسام البیان

                                                            
 152رابح العوبي ص. الحیوان ـلد البخلاء، فنّ السخریة في أدب الجاحظ من خلال كتاب التربیع و التدویر،-] 1[
 45ص ) دت(ط .محمد عزّام ـ دار الفكر العربي ـمصر.المصطلح النقدي في التراث الأدبي و العربي ـ لد :ینظر-] 2[
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في أثنائھ،فھي ضّالة بین الأمثلة لا توجد إلاّ بالتّأمل الطویل،والتّصفح الكثیر،فرأیت أن 
؛إذاً فأبو "...ھو نظمھ نثر:أعمل كتابي مشتملاًّ على جمیع ما یحتاجھ من صنعة الكلام

ن یصرّح بأنّ كتابھ جاء ھلال یصرّح إلى جانب تلك الإطراءات لكتاب البین والتبیی

لإخضاع كتاب البیان و التبیین للتقنین و المنھجیة المُحكمة و فعلاً فما عُرِف عنھ أنّھ سلك 

 1.طریقاً معاكساً لطریق الجاحظ ذاك

ھذا أحد تأثیرات الجاحظ علیھ وفي ھذه النقطة سنستدرك ما فاتنا منذ حین إنّ  ـ        

لولا تأثره بالجاحظ لما  ،إذاً )2(ونتحدّث عن الجھة التأثیریة الثانیة لھ و دائما في 

ل یمثراد من الأساس و علاوة على ھذا فقد آتانا بأمثلة ولم یكتفي فقط بالتطللاست2تطرّق

 لأمثلة التي شدّتنا ولفتت انتباھنا لمّا نقل لنا قول حسّان بن ثابتالجّاف المجرّد ولعلّ من ا

 3فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحَارِثِ بْنُ ھِشَامْ *** إنِْ كُنْتِ كَاذِبَةُُ◌ الذِي حدّثْتِني :

أسلم یوم الفتح و حسُن  وكوقفة وجیزة فالحارث بن ھشام ھو أخو أبي جھل،ـ         

 ،قال علیھ صلى اللهّ علیھ وسلمّ در وھو الذي أجازتھ أمّ ھانئكان شریفًا كبیر الق إسلامھ،

،أسُتُشْھد بالشّام لیتزوّج عمرو بعده  ،ولھ روایة في سنن ابن ماجة  "قَدْ أجََرْنَا مَنْ أجََرْتِ :"

4زوجتھ
جو كما ن،أمّا بالرجوع إلى قول حسّان بن ثابت فقد شبّھ حبیبتھ إن كذبت علیھ فست)4(

نجا الحارث وذل لفراره منأخیھ یوم بدر طالبًا الحمایة من أمّھانئ، إذًا فحسّان قد استطرد 

 .من كذب حبیبتھ إلى ذكره لمصیر الحارث ونجاتھ كالشعرة من العجین

الاعتراض مأخوذ من عرض أيّ ظھر واعتراض الشيء  :ضبط مفھوم الاعتراض ـ       

قھ  أيّ حال دونھ،وھو مصطلح مضطرب الفھم وأوّل من تحدث عنھ الجاحظ وكأنّھ لم یُفرِّ

ل على ھذا الاعتقاد بقولھ  عن الكنایة أيّ أنّ الاعتراض نفسھ الكنایة عند الجاحظ، ونستدِّ

وإذا قیل للعامل الوالي مُسْتَقْصٍ فتلك  إذا قالوا فلان مقتصد فتلك كنایة عن البخل،" :التالي
م لنا تعریفًا خاصًا بھ إنّما كنایة عن الجور اكتفى بنقل تعریف ابن  ؛أمّا العسكري فلم یقدِّ

أيّ أن المتّحدّث یتحدّث وبصورة  المعتزّ لھ الذي عرّفھ على أنّھ كلام في كلام لم یتم؛

                                                            
عليّ محمد الجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم : الصناعتین  الكتابة و الشعرـ لأبي ھلال العسكري ـ تحقیق:ینظر-] 1[
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 .4المصدر نفسھ ص -] 2[
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 إلیھ1مّ التوصّلتما  1مفاجئة تقطع جملتھ الكلامیة تلك جملة أو كلمة أو حادثة متعارضة مع

،فإذا كان الاستطراد تتابع  الاعتراضي عكس الأسلوب الاستطراديوعلیھ فالأسلوب 

وھو أن ":فعنھ یقول أبو ھلال  ؛وتوالي فالاعتراض قطع وتوقف للبدء في قضیة جدیدة
،كما فعل ءعلى حسب ما عملوا باللحن و التوریة عن الشي وعرّض بھ، ءیكنّى عن الشي

جاءتكم بنو حنظلة  :"یرید وحنظلة،؛إذ بعث إلى قومھ بصرّة شوك وصرّة رمل  العنبري
 2".في عدد كثیر ككثرة الرّمل و الشّوك

یلتقیان في ھذه النّقطة من خلال تعریفھما لھ، وقبلاً لا بأس : مسألة تعریف الإطناب*       

،وقد عرّفھ ابن الأثیر في قولھ  أن نعرف ما ھو الإطناب على وجھ العموم فیفید المبالغة

فنفھم من كلام ابن الأثیر أنّ المتحدّث قد یحتاج أحیاناً " ظ على المعنى بفائدةزیادة اللفّ :"أنّھ

إن لم نقل كلّ الأحایین إلى الإطالة في كلامھ و ھذا وقوفاً عند رغبة إفھام القارئ أو 

الإطناب  :أبو ھلال العسكري فقد تطرّق لھ حین فرّق بینھ و بین التطویل قائلاً ( أمّا السامع؛

فالتطویل إذاً یُبعد الفھم ویُحقق الجھل بدل الإدراك وأن كان المعنى  3")طویل عيّ بلاغة والت

قریباً للأذھان فھو یُبعده و ینفیھ عنھا بحكم اللفّ و الدوران وكثرة الكلام دون اقتضاء المقام 

ولا أقصد من شرحي ھذا الإطالة ذات الفائدة فتلك تندرج تحت  لتلك الزیادة الكلامیة،

الذي یُعتبر طریق طویل قائم بغرضٍ تبسیطي توضیحي لتحقیق الفھم والإدراك لذا الإطناب 

 "الزیادة الحسنة"فھو كثیراً ما یقترن بلفظة 

والكلام الموزون الذي یُلْقى  4ـ أمّا الجاحظ فتطرّق إلیھ لمّا ذكر لنا فضائل الصمت       

 لىإ ـ أبواب توجب الإطالة و تُحوج قد بَقیَِت ـ أبقاك اللهّ :" في وقتھ ومكانھ المناسب فیقول
وإنّما الألفاظ  الإطناب ولیس بإطالة ما لم یجاوزه مقدار الحاجة ووقف عند منتھي البغّیة،

 وسخیفھا وشریفھا لشریفھا، على قدر المعاني فكثیرھا لكثیرھا ،وقلیلھا لقلیلھا،
م یتجاوز مقدار الحاجة فلا ،والمقصود ھنا أنّ الجاحظ قد أقرّ ومادام الكلام ل ..."لسخیفھا

                                                            
 46محمد عزّام ص .لح النقدي في التراث الأدبي و العربي ـ لدالمصط:ینظر-] 1[
علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم ص : الصناعتین الكتابة و الشعر ـ لأبي ھلال العسكري ـ تحقیق-] 2[
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ضیر من الإطالة والزیادة في ھذا المقام ذلك أن أبا عثمان كثیراً ما نادى بملائمة أقدار 

 .المعني للألفاظ و للسامعین

 :ـ أثره على ابن رشیق القیرواني من خلال العمدة 2ـ1

 وافقمھجري الائة والتسعین مالمولود سنة الثلاثة  ھو الحسن بن رشیق الأزدي، ـ        

و ومائة للمیلاد والمتوفى لیلة السبت ذي القعدة من عام المائتین وستة ن التسعة والتسعی

ولنفھم ھذا  تین و الألف من أشھر مؤلفاتھ كتاب العمدة،سّ فق للأربعة والاالخمسین المو

ھ العنصر ولعل ما یوضحھ لنا أكثر ما أتى بھ ابن رشیق في مؤلفھ القیّم ھذا متكئین علی

ج على أنّ كتاب العمدة ھو  ما،ھلاستخراج أھمّ نقاط الاشتراك بین كلای وقبلا لا مانع أن نعرِّ

 من أضخم كتب التراث العربي الذي جمع أحسن ما قالھ ممن صنّف في معاني الشعر

ومحاسنھ و آدابھ ونقده واعتمد مؤَلفِھ فیھ على القریحة نفسھ و نتیجة خاطره خوف التكرار 

 1تصارخالاورجاء 

وأوّل ھذه التأثیرات كان في قضیة اللفظ والمعنى فابن رشیق القیرواني یورد اللفظ   ـ      

،كذلك ینتصر للألفاظ 2مرتبطا بالمعنى فاللفظ ھو الجسد والمعنى الرّوح لذاك الجسد

أكثر النّاس على تفضیل اللفظ على : "ویفضلھا على جانب المعاني ویظھر ھذا في قولھ 

فإنّ :"...وینقل ما سمعھ ،ولعلّ أھمّ ما یبرز تأثره بالجاحظ نقلھ عن قول العلماء  المعنى،

 المعاني موجودة في طباع النّاس، ویستوي فیھا الجاھل و الحاذق، ولكن العمل على جودة

 فھي ھو فإن كانت ھذه المقولة قریبة من شيء3..."الألفاظ وحسن السبك وصحّة التألیف

المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العربي " :ھیرة للجاحظأقرب إلى المقولة الش

 ..."والأعجمي والبدوي و القروي

 كذلك یلتقیان في أطار تعریف ابن رشیق للبلاغة إذ یقول أنّھا عكس العيّ والعيّ *     

البلاغة كلمة تكشف عن " .ونقل لنا قول الخلیل بن أحمد إذ عرّفھا بقولھ العجز عن البیان،

وھذا تماما ما أتى بھ الجاحظ في مؤلفھ ویظھر ھذا من خلال عبارتھ المذكورة في ؛ البقیّة

 ."أنّھم یجعلون العجز و العيّ من الخرق:"لبیان و التبیین مفادھا المختصرل

                                                            
 03یرواني صـلأبي العليّ الحسن بن رشیق الق 1العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ج- ]1[
 84محمد ابن عبد الغنّي المصري ص .نظریة أبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ في النقد الأدبي ـ لد :ینظر- ]2[
 127عبد القادر حسین ص. المختصر في تاریخ البلاغة ـ لد: ینظر-] 3[
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ر وقد نقل في ھذا عن الجاحظ أنّ أجود الشعر ما علمّا یتناول موضوع النظم في الش*     

 مخارج فتعلم بذلك أنّھ أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً رأیتھ متلاحم الأجزاء سھل ال

 ویقرّب فھمھ ویعذب النطق بھ، فھو یجري على اللسان كما یجري الدھان فیخف سماعھ،

یستقرّ  فإذا كان متنافراً متبایناً عسُر حفظھ وتَقلُّ على اللسان النطق بھ وھجتھ السامع فلم

في ھذا القول الجاحظ إذ یقنّن الصناعة الشعریة فیشترط  فھا نحن نلتمس؛  1."فیھا منھ شيء

فیھا التلاحم و التشابك أيّ أن تأتي البیات مرتبطة ببعضھا البعض ككتلة وھذا ما ینتج عنھ 

تلك المنظومة الشعریة  أیضاً یجب أن تكون ألفاظ تحقیق الوحدة الموضوعیة للقصیدة،

ریب على الجاحظ الذي نادى بالابتعاد عن ء لیس بالأمر الغيبسیطة غیر معقدة وھذا الش

كذلك یتوجب حضور الإیقاع ولا یتحقق ھذا إلاّ عن طریق  التكلفّ كما سبق وأن رأینا،

ضبط التفعیلات و الأوزان ،فإن تحققت كلّ ھذه الشروط التي أتى بھا الجاحظ كان وقع 

ر توفّرھا شوّه المنظوم الشعر في قلب المستمع أخّف و أعذب و سھل الفھم ،بالمقابل إذا تعذّ 

 .ھنا ولا یستحق أبداً صفة النظم ، قد یكون كلاماً في ھذه الحالة مسجوع لكنّھ لیس شعراً 

وما یزید التأثیر ھنا وضوحاً قول جعفر بن سلیمان  الذي ذكره الجاحظ في مؤلفھ مؤكداً * 

الإنفاق وجودة لیس طیب الطعام في كثرة " :فیقول ما تمّ شرحھ عن القول الصادر عنھ،

والشعر 2السان البلیغ" :روناوكذا قول سھل بن ھ" التوابل وإنّما الشأن في إصابة القدر

؛ ." ،وأعسر من ذلك إن تجتمع بلاغة الشعر وبلاغة القلم الجیّد لا یكادان یجتمعان في واحد

والمغزى في فمعنى القول الأوّل ھو أن یمتاز الكلام مھما كان نوعھ شعراً أو نثراً بالباسطة 

أمّا المقصود من قول ابن ھارون فأكّد على عدم توافق كلّ من  إیضاح القصد و إصابتھ،

البلاغة و الشعر ولعلّ ھذا ما یبرّر لنا أنّ العدید من البلاغیین لم ینظموا الشعر إنّما اكتفوا 

 .بوضع القوانین التي تحكم ذاك الكلام و تركوا للشعراء وظیفة النظم
ائھما في قضیة الإشارة إذ یقول ابن رشیق أنّھا من غرائز الشعر وملحھ وبلاغتھ التق*     

 ،ولا یأتي بھا إلاّ الشاعر المبرز والحاذق عجیبة تدّل على بعد المرمى وفرط المقدرة

      

                                                            
 257ـ 145واني ص ـ لأبي العليّ الحسن بن رشیق القیر 1العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ج-] 1[
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إذ ینقل عنھ قول أنّ الإشارة تتقدم الصوت وھي أبلغ  ،وھاھنا یظھر تأثره بالجاحظ، الماھر

،أمّا عن الجاحظ فقد ضمّن ھذا في 1الإشارة بالیدّ و الرّأس ومن تمام حسن البیانمنھ وحسن 

 العقد، اللفظ، الخطّ،: باب البیان حین تحدث عن أدوات الدّلالة و أحصاھا بخمس

 .الإشارة التي قسمھا إلى نفس ما تمّ ذكره من قبل ابن رشیق ،2الحال

بة بعضاً من أبرز نقاط التشارك بین ابن رشیق وبھذا القدر نكون قد رصدنا لمسامعكم الطیّ ـ 

و معلمّھ إن صحّ الحكم ، فكان القیرواني بمثابة بطاقة تعریف لأھمّ ما جاء بھ الجاحظ فمن 

تعسّر علیھ فھم أمر من الجاحظ نفسھ لعدّة أسباب مانعة لتحقیق الفھم  عنده فإنّھ أدرم أموراً 

 .مع مجيء ابن رشیق القیرواني

الجاحظ من خلال البیان و التبیین في ابن وھب من خلال البرھان في وجھ ـ أثر  3.1ـ

 :البیان
أسرتھ كانت تخدم الدواوین العبّاسیة منذ  ھو إسحاق بن إبراھیم بن سلیمان بن وھب ـ       

وزر للخلیفتین المھتدي بالّلہ والمعتمد  یمان من جلةّ الكتّاب،لوكان جدّه س عصر المأمون،

وھذا ما یؤكد أنّھ عاش في القرن  توفي سنة الستة والسبعین والمائتین ھجري على اللهّ،

كانت ولادتھ مقرّبة من میلاد  يالذر قدامھ بن جعف[ بھذا من معاصرین ،فھو الربع للھجرة

أمّا عن مؤَلَف ابن وھب فقد 3]ابن وھب أيّ سنة المائتین و الستّین ھجري متوفى في بغداد،

تحت اسم مغایر لاسمھ  إلى قدامھ بن جعفر بالخطأإذ أنّھ أنُسِب وشھد نوعاً من الضیاع 

لكن ظھرت بعض الشكوك حول ھذا النسب وذاك بورود عبارة في  "نقد النثر"الحقیقي أيّ 

وُجدت عبارة دالةّ  وفي مقدّمتھ كذلك "كمل البیان بحمده تعالى وحُسْن عونھ" :خاتمتھ مفادھا

لیصدر على  ن كلّ ھذه الإثباتات تأكدت الشكوك تلكوم على أنّ ذاك النسب غیر صحیح،

یؤكد فیھ نسبة الكتاب إلى إسحاق بن وھب  إثرھا الدكتور عليّ حسن عبد القادر مقالاً 

 الذي كان مؤَلفِھ شیعیاً لھ عدّة مصنّفات في الدّین والفقھ؛ "البرھان في وجوه البیان "عنوانھ

 :الجاحظ فما ارتأینا إلاّ أن نلخصھا لكم كالتّالي أمّا بالرجوع إلى نقاط التقاطع بینھ و بین

                                                            
 302ـ لأبي عليّ  الحسن بن رشیق القیرواني ص  1العمدة في محاسن الشعر وآدابھ و نقده ج: ینظر-] 1[
 75ھارون عبد السلام ص : محبوب الجاحظ ـ تحقیق لأبي عثمان عمرو بن بحر 1البیان و التبیین ج: ینظر-] 2[
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" الوحي"أوّل نقطة نلمسھا ھي مسألة الوحي ؛فابن وھب یعرّف أو جاءت عنده لفظة *     

،ونجد  بمعنى الإشارة التي جاءت عند الجاحظ إلى جانب تقدیمھ لنا أنواعھا وعناصرھا

وا بھ الإیجاز والكلام الذي ھو وممّ مدح:"دلیل ھذا التأثّر في كلام الجاحظ إذ یقول

 1"كالوحي

ین الضربین اعتبرھما من أدوات ذاھتمامھ بن وھب ـ بالمجاز و الاستعارة فقد عنى بھ*     

ولعلّ ھذا ما جاء بھ أبو عثمان  الحذف، اللغّز، البیان متحدّثاً من خلال ھذا على الأمثال،

 .كلاماً في اللغّز و الأمثالقبلھ ویظھر في لبیان والتبیین حین أورد الجاحظ 

ایا ضیة من أھمّ القضكذلك نجدھما یلتقیان في نقطة الابتعاد عن التكلفّ، فكانت ھذه الق*     

 ریقطالد سالكا نفس عب بھلیأتي ابن و ا،عھا إلى إتبّاعظ في مؤلف و دحا الجاھتم بھالتي ا

ا ویكون إذا اجتمع فیھ محسّنا قً ر فائعوالذي یسمّي الش" :رعاسن الشحم خصّ ول فیما یّ ق،إذ ی

اللفّظ واعتدال الوزن وإصابة التشبیھ وجودة  رائقاً صحّة المقابلة وحُسن النظم وجزالة

فأوّل ھذه الصفات اشتقھا من خلال تأثره ؛2"السبك وقلةّ التكلفّ والمشاكلة في المطابقة

الإیجاز  ،الوضوح، ةبأرسطو وما عداه فكلھّا مشتقة من عند الجاحظ الذي حثّ على البساط

یتحقق الفھم لدى المستمع أو ومع جمالیة الكلام و شاعریة ذاك الإبداع كي یسھل الإفھام 

إضافة إلى  القارئ بصفة أعمّ ولعلّ ما ضمّنھ مقولة حول تعریفھ البیان وأنّھ سرّ الجمالیة،

كانت الكلمة كذلك ،فإذا  ھ قال أنّ سرّ الإبداع الكلام أن یكون نابعاً من القلب والصدقنّ أ

 .تجاوزت الآذان إلى القلوب وإن كانت عكس ھذا لم تمرّ إلاّ في الآذان فحسب

وتبلور تأثیر الجاحظ في ابن  ویتقطعان أیضاً في مطابقة الكلام لمقتضى الحال،*        

وھب في ھذه النقطة واضحاً وجلیّاً للعیان من خلال القول الذي ضمّھ في كتابھ وكان 

وممّا ینبغي للشاعر أن یلزمھ فیما یقولھ من الشعر أن لا یخرج في وصف أحد " :كالتّالي

ممن یرغب إلیھ أو یرھب منھ أو یھجوه أو یمدحھ أو یغازلھ أو یھازلھ عن المعنى الذي 

،فلا یُمدح الكاتب بالشجاعة ولا الفقیھ بالكتابة ولا الأمراء إلاّ بحسن  یلیق بھ ویشاكلھ

                                                            
 .99ص) دت:(01مصر ـ ط .شوقي ضیف ـدار المعارف ـ القاھرة .البلاغة تطوّر و تاریخ ـ لد :ینظر-] 1[
: لبنان ـ ط. ـ دار الكتب العلمیةـ بیروت) البرھان في وجوه البیان لابن وھب(لنثر ـ لأبي فرج  قدامة بن جعفر نقد ا-] 2[
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        1..."ولكن یُمدح كلّ واحد بما فیھ من فضیلة النساء بغیر مخاطبتھنّ، ،ولا یُخاطب السیاسة

في قولھ وھذا عندما  فمن خلال ھذا القول نجد أنّ ابن وھب قد دعا الشاعر إلى الالتزام ـ

یُمدح الكاتب  یُراد كلّ كلام أو حدیث في مكانھ المناسب والخاصّ فلا یجوز مثلاً أن

المتعارف  وعلیھ أن یصف النّساء بأوصافھنّ  ،المحارب، ات المقاتلبالشجاعة لأنّھا من صف

أشیاء  ولا یجوز وصفھا بأوصاف..."،الوردة النّور كالقمر، الغزال،" علیھا لدى العرب

 .أن یسمع من الكلام بألفاظھ الردیئة ولیس العكس لمھجو ،وعلى ا خشنة

تعمّق تأثیر الجاحظ في ابن وھب آلا ن البلاغیان نقطة التقاء أخرى زادت من یولھذ*       

حیث تطرّق في ھذا الكتاب ابن وھب إلى الحشو الذي  وھي قضیة تطابق اللفّظ بالمعنى،

لیتحدّث عن عذوبة  ما یصعّب علیھ الفھم لدى السامع، یؤدّي إلى تعالق الأبیات وتداخلھا،

حالة الكذب، الإ سرقة،،وثقلھ ووضع المعاني في مواضیعھا ولا یُستحسن ال اللفّظ والمعنى

وممّا ینبغي لھ أیضاً  ":،ویظھر ھذا من خلال قولھ في شيء من فتوى القول إلاّ في الشعر
أن یجتھد فیھ أن یكون معنى كلّ بیت و لفظھ متساویان حتّى یتّم المعنى تمتم اللّفظ ولا 

ام لفظھ من غیر تمّ معناه بتم.إلاّ أخو ثقة فأنظر لمن تثق [...]یواتیك فیما ناب  من خلقٍ 
ولعلّ ھذا ما تطرّق إلیھ الجاحظ حین قال على اللفّظ أن یكون وحشیاً ، 2".حشو ولا تضمین

 .أو مبالغاً فیھ لأنّ مدار الأمر الفھم و الإفھام للقارئ غریباً،

فتولىّ ابن وھب الخطابة  موضوع الخطابةأیضاً یمكن ذكر نقاط اشتراكھما  منو*        

متأثّراً بشدّة ھنا بالجاحظ في بیانھ حتى أن وصل بھ ھذا التأثّر وشدّتھ إلى ووصفھا وطرقھا 

أن نقل الكلام وذلك من الصفحة الخمسة والتسعون إلى غایة الصفحة المائة و الثلاثة عشرة 

مواضعھ كلھّا مأخوذة من كلام الجاحظ ككلّ ما اشتمل على التحدّث عن لغة الخطب و بعده 

أو فیما یخصّ ھیئة الخطیب وصوتھ فعلیھ أن یوجز  بالسجع، اتصافھ و عن اللفّظ الغریب،

حیث یعرفھا ابن  ولا یجوز العكس أبداً 3یع الإطنابضطنب في موایفي مواضیع الإیجاز و

،وحمالة الدّماء  وإطفاء نائرة الحرب تستعمل في إصلاح ذات البین،" :وھب في كتابھ بأنّھا

المناقب ولكلّ ما أرٌید ذكره ونشره و شھرتھ بین إلى اللهّ عزَّ وجلّ وفي الاشادة ب

                                                            
 87ص البرھان في وجوه البیان ـ لابن وھب : ـ الأضل نقد النثر ـ لأبي قدامة بن جعفر–] 1[
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ویشترط فیھا البسملة والحمدلة فالخطبة بدون ذكر اسم اللهّ ھي البتراء،وإن لم 1..."النّاس

احتمال وعارفاً بمواقع القول وأوقاتھ " توّظِف القرآن فھي الشھباء وعلى الخطیب أن یكون

ولا یستعمل الإطناب إلاّ  طلبّ الأمر،فلا یستعمل الإیجاز إلاّ إذا ت"المخاطبین لھ

،فیعرف الخطابة  فھا ھو یتبع تقریباً نفس خطوات الجاحظ في ھذا المقام بالذات،.2للضرورة

على أنھّا فنّ تواصلي بین الجمھور لھذا وجب على متتبّعیھ أن یحُسنوا فیھ و أن یتتبعوا 

الاطالة  ،اللبّس، الغموض الشروط والقواعد حتى لا یقعون في نھایة المطاف في مطباّت

 . بغیر فائدة 

بعد الانتھاء من كلّ ھذه التأثّرات من قبل القدماء اتجاه الجاحظ نستنتج أنّھ لم ن مـ         

یمت قط بفضل ھؤلاء الأدباء البلاغیین ظل خیال الجاحظ حیًّا یتجوّل بین الأجیال راسمًا 

و تبیان لأيّ مدى وصلت تأثیراتھ في ،وفیما یلي ذكر  حدود أوسع لنشر أفكاره وآرائھ

 .عصرنا الحدیث من خلال تناولنا نظریة التلقّي كأنموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 93ص ) البرھان في وجوه البیان لابن وھب: الأصل(نقد النثر ـ لأبي الفرج قدامھ بن جعفر : ینظر-] 1[
  96المصدر نفسھ ص : ینظر-] 2[
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 :نظریة التلقيّ أنموذجاً "تأثر المحدثین بمنھج الجاحظ  :المبحث الثاني
ـ تفید لفظة التلقيّ في مفھومھا اللغّوي على الاستقبال فیُقال فلان تلقّى فلاناً إذا       

 تلقيّ "كنّ وإن تمعّنا جیّداً في مختلف آي الذكر الحكیم لوجدناھا أتت تحت لفظة ل1،استقبلھ

القرآن وإنّك لا تلقى " :ودلیل ھذا الجزم قولھ عزّ و جلّ  "استقبال"ولم ترد أبداً على لفظة "

ھِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَیْھِ " :،ومنھ قولھ تعالى "من لدن حكیم حلیم ،فدلالة التلقيّ " فَتَلَقَى آدَمَ مِنْ َربِّ

 بناءاً على ھذه الآیات الكریمة تشیر إلى عملیة التفاعل النّفسي والذھني مع النّص ھنا و

بالكلام المسموع أكثر  ارتبطفنّ ،إذاً فھي )1(،فوردت لفظة تلقيّ دلالة على الفطنة والذكاء

والاستجابة أيّ أنّھا نظریة تھتمّ  ستقبال؛ففي معناھا الاصطلاحي ھي الا من الكلام المكتوب

أمّا إذا جئنا إلى القاموس الغربي  من قبل القارئ، استقبالھبالأثر الفني من جھة تلقیھ و كیفیة 

ما یقابلھ باللغّة " الاستقبال"تُعرف تحت اسمفإنّنا نجد أنّ نظریة التلقيّ كانت في بادئ أمرھا 

حیث ارتبطت آنذاك بمجال الفندقة ] نظریة التلقيّ [ TheroyReceptionالأجنبیة مصطلح

 H .R.Jaussأكثر من المجال الأدبي كما أشار إلیھ ممثّل ھذه النظریة ھانز روبرت یاوس

تاریخ  یادین كعلم الاجتماع،لتتطور تصبح تطبّق في كافة الم فكانت ذات انطلاقة ألمانیة،

فھي النظریة التي تھتمّ بالقارئ والنصّ،وعُرفت في المجتمع الأمریكي بنقد المتعلقّ 2...الفنّ 

وأیضًا جون أتان  Nourman Hollandبالقارئ و الاستجابة أتت ممثلة في نورمان ھولاند

التلقيّ بُنیت على ، كما أنّ لا شيء یأتي من العدم كذلك نظریة  JounAthanCullerكولیر

والاعتماد على  تراكمات عدّة منھا البنیویة التي اھتمت بالنّص كبنیة قائمة بحدّ ذاتھا،

الملامح اللغّویة للنصوص أيّ بمعنى أنّھا اھتمت بالنّص واتخذتھ كبنیة مستقلةّ قائمة بحدّ 

 3ذاتھا

                                                            
م ص 1999ھـ ـ 1419: 01لبنان ـ ط. ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت] لقا[ 12لسان العرب لابن منظورج-] 1[

319 
: 01محمود ط. و جمالیات التلقيّ بین المذاھب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقدي ـ دراسة مقارنة ـ لد قراءة النّص -] 2[

 16م ص 1992ھـ ـ1417
مصر .عزّ الدّین إسماعیل ـ لروبرت ھولب ـ المكتبة الأكادیمیة ـ القاھرة. نظریة التلقيّ مقدّمة نقدیة ـ ترجمة د: ینظر-] 3[

 27ص  2000ـ ط 
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أمّا التراكم الثاني الذي ساھم في تشكّل ھذه النظریة و سیرھا وفق طریق منھجي ـ      

علمي ھو الشكلانیون الرّوس حیث اھتموا بالشكل فقیّدواالقارئ وفقًا لمطالب و أمور 

 .ةسیاسی

 :ـ روّاد نظریة التلقيّ 1.2

لھا  دعنھ إتّباع العدیقد شھدت ھذه النظریة رواجاً كبیراً في القرن العشرین ممّا نتج  ـ        
لإعتقاد منھم أنّھا أقرب إلى  و مساندتھم و تفضیلھم إیّاھا عن سائر النظریات الأخرى وھذا

المنطق وھي النظریة الوحیدة التي أنصفت القارئ لكن لیس على حساب العنصر المتبقيّ 
او تنفي دور اھتمت بالقارئ وركّزت علیھ ولم تنقد  قدف فالمؤَلِ "من  العملیة الإبداعیة 

المؤلف إنّما ھي إعادة بناء ورسم العلاقة بین النصّ والقارئ فحسب ردّاً على التیّار 
 :الماركسي ،وبطبیعة الحال فلقد تشكّلت  على أید أعلام وروّاد الذین نذكر منھم التالي 

 : ـ ھانز روبرت یاوس1

ات ھو من الذین اضطلعوا الألمانیة في الستین"كونستانس"عمل أستاذ في جامعة  ـ         
بإصلاح الناھج الثقافة والأدب في ألمانیا ،وھو باحث ولغوي رومانسي ،متخصص في 

لأكادیمیة كان ھدفھ الأساسي الربط بین  الأدب الفرنسي، متطلعّ إلى التجدید في معارفھا
ر أ یاوس یقوم على توفّر معیادكما حاول تلخیص الأدب الألماني فمب الأدب والتّاریخ،

أيّ أنّ  الإدراك الجمالي لدى القارئ  ومعیار الخبرات السابقة التي تمّ استدعاؤھا في التلقيّ،
القارئ ھنا علیھ أن یكون قارئا نموذجیًا یدخل النصّ وھو مسلحًّا بجملة من المعارف 

 1.والثقافات التي من شأنھا أن تساھم في إثراء النّص ذاك

 2:ـ وولف كانج أنزرو2

،قام ھو وزمیلھ یاوس  برتبة أستاذ "كونستانس"كان مدرّسًا في الجامعة الألمانیة ـ       

لى إ،وكانت  إصلاح الدراسات الثقافیة الأدبیة من خلال المحاضرات والمؤتمرات بمھمّة

ھذه المحاضرات ـالإیھام واستجابة القارئ ت في خیال النثر عام السبعین و التسع مائة 

م تُعرف إلاّ بعد نشر كتابھ ـسلوكیات القراءة ت فالعمل الأدبي عنده ،لكنّ أفكاره ل والألف

ا فحسب ولا القارئ قارئا فحسب إنّما ھو تركیب التقاء الاثنین، قائماً في كلّ ھذا  لیس نصًّ

 .على مبدأ التحلیل و التفكیر 
                                                            

محمود . قراءة النّص و جمالیات التلقيّ بین المذاھب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقدي ـ دراسة مقارنة ـ لد: ینظر-] 1[
 27عبّاس عبد الواحد ص 

محمود عبّاس  عبد . قراءة النّص و جمالیات التلقيّ بین المذاھب الغربیة الحدیثة تراثنا النقدي ـ دراسة مقارنة ـ لد-] 2[
 27الواحد ص 
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 :ـ رومان أنجاردن3

ـ لم یكن من روّاد ھذه النظریة  المباشرین إنّما كتابھ الأوّل في التحدّث عن العمل        

الإبداعي الذي ساھم في تحریك عقول الأساتذة نحو نظریة التلقيّ جدیدة لیُصبحوا روّادًا 

 .فیھا ،فعلى ھذا كان أنجاردن بمثابة الأب الرّوحي لنظریة التلقيّ 

 :ـ أھمّ إجراءاتھا2.2

متاز نظریة و كغیرھا من النظریة و كونھا مبنیة وفق أسس علمیة منطقیة مُحتكمة ت  ـ     

إلى العقل بمجموعة من المبادئ التي تشكلتّ من تراكم لجھد أعلامھا و منشئیھا ،لذا فقد 

 :بلورنا ھا ملخصة كالتّالي

 معناه ھنا أن یكون فوضویاً في إدراكھ و تعاملھ مع النصّ، لیس:ـ أن یكون القارئ حرّاً 1

أمّا الحریّة فالمقصود بھا ھنا مقارنة مع ما أتت بھ الماركسیة  إنّما لھ أن یلتزم بقواعد فنیّة،

فمنعت بھذا تحقق صفة الجمالیة ونفتھا عن  حیث قیّدت القارئ ووجّھتھ وجھة سیاسیة،

 .1النصّ الأدبي

،فعند تحرّر القارئ  وھذا تتمّة لما سلف التعرّض لھ : صنع المعنى المشاركة فيـ  2 

ا وقفاً على مدى مكنوناتھ الإبداعیة، وھذا  والتزامھ بقوانین فنیة أكید سینتج و یُخرج لنا نصًّ

ما یجعلنا أمام مفھوم النصّ المفتوح ،فكأنّ نظریة التلقيّ أتت لتبثّ الرّوح في النصّ بعدما 

 ،أيّ  وھنا بإتّباعھ مھمّة الإدراك المباشر رٍ من قبل نظریات سابقة لھا،وجز شھده من مدّ 

لإبداعیة ا ستذھان أيّ استحضار محصّلاتھابدایة تشكّل فھمھ للنصّ الأدبي ذاك ثمّ مھمّة الا

 .،بشكل جدید ،بذوقٍ جدید لخلق نصٍّ جدید

 

 

 

                                                            
محمود . قراءة النّص و جمالیات التلقيّ بین المذاھب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقدي ـ دراسة مقارنة ـ لد: نظری-] 1[

 22عبّاس عبد الواحد ص 
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 و دمج للإجراءین السابقین، نستطیع أن نقول أنّھا تزاوج1:ـ وظیفة المتعة الجمالیة 3      

 "،والثاني ھو عبارة عن انصھار الذات أمام الموضوع ذاك" حریّة القارئ "إذ أنّ الأوّل

عبارة عن موقف یبلور فیھ كیف یجعل ذاك الموضوع جمالیًا " المشاركة في صنع المعنى

؛إذاً كانت  موضوع ناتج عن إدراكھ و فھمھ لذلك النّص المعالج أو المقروء بطریقة ثانیة،

وإذ ما حاولنا رصد  ھذه الأدوات الثلاث المسؤولة عن قیام نظریة التلقيّ كمفھوم و كتطبیق،

أھمّ أو تناولھا بصورة عربیة أصیلة فسنلتقي و للوھلة الأولى بمحطّة تقاطعیة بینھا وبین 

بك بینھما ماذا تمثلت نقاط التشافي من ھنا نتساءل یا ترى ف" الجاحظ"شیخ بلاغتنا العربیة 

وھل ھي حقًّا موجودة من الأساس؟ كلّ ھذا سنعرف وجوده من عدمھ من خلال تطرّقنا 

 .للعنصر الآتي

 :عندھا ءاـ مبادئھا و أنواع القرّ  3.2

 :مبادئھا. أ 
 :تمتاز نظریة التلقيّ كباقي النظریات بعدّة مبادئ سنتطرّق إلیھا كالتّالي ـ   

فتاریخ  2عن التاریخ تلقّیھ و قراءاتھ التي نتجت عنھأن النّص فیھا لا ینفصل *       

لا  النّص ھو على وجھ التحدید تاریخ تجسّداتھ المتلاحقة عبر التاریخ بحیث أنّ النّص

 .یُفھم دون أخذ تحقیقاتھ بعین الاعتبار

أنّ تحلیل التلقي یفلت من مزاعم النزعة الفردیة الذاتیة، فأنماط التلقيّ لیست ذاتیة *        

حیث جماعة من القرّاء یَصدرون عن أفق تاریخ واحد  تماماً بل تنشأ عن أفق جماعي عامّ،

كما أنّھم مشتركون في مجموعة من الغایات  وتُحرّكھم ھواجس إیدیولوجیة متشابھة،

إستراتجیات القراءة ممّا یسمح بالوصول إلى نتائج مشتركة وتأویل  الفنّیة و والمصطلحات

 .3متشابھ

أنّ فعل التلقيّ لا یتحقق من خلال التفاعل بین النّص والقارئ بل من خلال التفاعل *        

 بین النّص أيّ أنّھ یتحقق من خلال التفاعل بین جماعة من القرّاء و أنماط التلقيّ المتعاقبة،

                                                            
محمود عبّاس . لد.اھب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقدي ـ دراسة مقارنة >فراءة النّض و جمالیات التلقي بین الم :ینظر-] 1[

 25و  24 ص عبد الواحد
نادر كاظم ـ دار الفارس ـ . المقامات و التلقيّ ـ بحث في أنماط التلقّي لمقامات الھمداني في النقد العربي الحدیث ـ لد-] 2[

 23م ص 2003: 01الأردن ط. عمّان
 23نادر كاظم ص. ـ لد المرجع نفسھ –] 3[
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والقارئ و القارئ اللاّّ◌حق من جھة و بین القارئ والقارئ السابق من جھة أخرى، فلَكأنّ 

 .ھذه النظریة ھي ھمزة وصل و تقاطع بین جلّ القراءات مھما اختلف زمن ورودھا
یعتبر من أھمّ أسسھا و أوّلھا و یعني الاندماج بین التاریخ و الإستطیقا، :(أفق التوقّع*       

للدّلالة على بنیة التوقّعات التي یستحضرھا الشخص حین یجد نفسھ " یاوس"ھ حیث یستعمل

أمام نصّ من النّصوص، وھكذا قارئ الأدب یواجھ النّص حین یقرأه بأفق ما من آفاق 

التوقّع ،على أنّ العمل الأدبي قد یكسر أفق التوقّع ذاك فیصاب القارئ بالخیبة، كما قد یؤدّي 

؛ولعلّ ھذا ما نلاحظھ و بشكل جليّ في كتاب لبیان 1)فق جدیدھذا الكسر إلى تشكّل أ

والتبیین للجاحظ إذ أنّ القارئ لھ یُباشر في قراءتھ لھ على أنّھ مؤلَف ضمّ البلاغة وما یعنیھا 

ولكنّھ و أثناء تصفّحھ ذاك یُصاب بالخیبة ویُكسر توقعُھ الأوّل لیتشكّل لدیھ توقّع جدید قائم 

ھذا یحوي أخباراً ودروس و أحداث فھو مختلط المواضیع وھذا  على حُكم أنّ الكتاب

كذلك الاختلاط یعقبھ عدّة كسور للتوّقعات المختلفة ،فھو سلسلة غیر منتھیة من التوقّعات 

وھذا كلھ من قِبل السلطة تقوم على رفض أشیاء و تقبّل أخرى كونھا نظریة نقدیة لأنّھا 

 الأحیان وإن استوجبت ھذه النظریة شروطھا الكاملةوفي معظم  "القارئ" الحاكمة ھنا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 15ھیم ص السیّد إبرا. نظریة القارئ وقضایا نقدیة و أدبیة ـ لد:ینظر-] 1[
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أھمّھا القارئ النموذجي فإنّ النقد فیھا یكون بنّاءاً خلاَّقاً دافعاً لإبداع جدید من نظرة مختلفة 

لذا فھي وكما یُصطَلَح علیھا بنظریة الاتصال ،وھذا راجع إلى أنّ عملیة  عن التي سبقتھا؛

 1.بین كلّ من النّص و القارئ ھي بمثابة الاتصال القائم بینھماالأخذ و العطاء الحاصلة 

 :ب ـ أنواع القارئ في نظریة التلقيّ 
اتخذت الاتجاھات الحدیثة ما بعد البنویة وركّزت على دور القارئ في استقبال النّص ـ      

لتفكیكي اوتفسیر مقاصده و ضرورة تفعیل دوره و استثمار طاقاتھ ، ولا سیما في الجانب 

فھذه النظریة تنفي وجود قراءة وحیدة صحیحة موثوقة أيّ أنّ  المبني على تعدّد القراءات،

أنّ القارئ "" حیث یقول إیزر عدّة وھذا ما رأیناه آنفاً، 2النّص بنیة تشارك في تشكیلھا قرّاء

النّص أنّھ  والكاتب یتقسمان بالتساوي لعبة الخیال ولكن یكون لھذه اللعّبة محلّ إذا ما أفاد

یُعید تشكیلھا القارئ وومعنى ھذا أنّ النّص عبارة عن أرضیة یُمثلھّا 3"أكثر من قاعدة للَّعب

،وحین یفتقد قدرتھ على إعادة إنتاج النّص بصورة متعددة لا منفردة یصبح ھنا قارئاً سلبیاً 

بھذا لاھتمام كما یقول عبد القاھر الجرجاني مجرّد روایة،بل ھو أشبھ بالدفتر ولم تكتفي 

المركّز بالقارئ ودوره الإبداعي إنّما تجاوزت ھذا لوضع أنواع لھالتي سندرجھا لمسامعكم 

 :الطیِّبة كالآتي

 :القارئ الكُفء .1
وھو الذي یتمثّل خیر تمثّل لأعراف القراءة "جونتان كولر"وھو ما إصطلحھ  ـ   

ناصیف "محدّدة،كما جاء مع واستراتجیاتھا وأدواتھا و مصلحاتھا في لحظة تاریخیة 

الیازحي في ـ التلقيّ الإحیائي ـ وأنور الجندي و شوقي ضیف في ـ التلقيّ الإستبعادي، 

 ومحمد رشدي و عبد المالك مرتاض في ـ التلقيّ التأصیلي ـ 

 :القارئ القويّ  .2
،ومعناه القارئ الذي لا یستجیب لمحاولة " ھارولد بروم" وھو المصطلح الذي أتى بھ ـ 

بدلاً من الاستجابة  لھیمنة التي  یفرضھا نمط التلقّي العامّ و أفق القراءة السائد،ا

                                                            
: 02التلقّي و السیاقات الثقافیة ـ بحث في تأویل الظاھرة الأدبیة  ـ عبد اللهّ إبراھیم ـ منشورات الإختلاف ط:یراجع] 1[

 9م  ص2005ھـ ـ 1426
: الأردن ـ ط.سامح الرواشدة ـ أمانة عمّان ـ عمّان .إشكالیة التلقيّ و التأویل ـ دراسات في الشعر العربي الحدیث  ـل-] 2[

 142ـ  141م ص 2001
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یعمد ھذا النّوع من القرّاء إلى مجابھة  لانصیاع لإكراھات القراءة الجماعیة المھیمنة،و

،ومن ھنا  ھذه الھیمنة من أجل التعبیر عن قراءاتھ الخاصّة و المختلفة عمّا ھو سائد

كون أول بادرة  لھم ھي الاعتراض على نمط التلقيّ العامّ و أول تعبیر فقرّاء ھؤلاء ت

 1.عن عجز ھذا النمط عن مسایرة المتغیِّرات الأدبیة و القراءة المتسرعة

 2:القارئ الضمني.3

وھو القارئ الذي یملك دور وخبرة في تأویل العمل الفنّي وتحدید أبعاده وھذا  ـ       

 النّص وفكّ شفراتھ و الغور في غماره المفھومیة المختلفةبغیة الوصول إلى مقاصد 

 : ـ أھمّ نقاط تقاطع الجاحظ مع نظریة التلّقي4.2

الشيء الأكید ھو أنّ العدید من الأذھان ستستغرب ھذه النقطة كون أنّ نظریة التلقّي  ـ        

نا النقدي لن یستغرب ھذا ثلكنّ المُتتبّع لترا حدیثة التكوین والجاحظ وفتھ النیّة قبل میلادھا،

فكانت عند العرب قدیمًا  العنصر كون أنّ تراثنا النقدي القدیم لا یخلو من ھذه النظریة،

وعلیھ فعملیة الإنشاد أو التلقيّ ھما ...الخطب وطریقة إلقائھا مقترنة بالشعر وطریقة إنشاده،

دث عملیة التواصل وتقوى فبموجبھما تح وسیلتا القّي بالنّص أو الدّنو بھ أسفل السافلین،

،وقد وجدنا أثناء مسیرتنا البحثیة ھذه أنّھا تبلورت عند الجاحظ  الروابط بین الباثّ والتلقيّ 

 عامّة من خلال كتابھ البیان و التبیین أكثر فأكثر ولا خیر دلیل ما سلف ذكره

ذ وھلة قلیلة أنّ فأوّل نقطة التقائھما ھي مشاركة المتلقيّ في الإبداع فكما رأینا من*      

فالجاحظ بدوره یؤكد على ضرورة استدراج  ھذه النقطة و إحدى إجراءات النظریة،

القارئ من خلال قراءتھ للنصّ إلى تفجیر كلّ مكنوناتھ الذھنیة المخزّنة والإسھام بھا 

لخلق نصّ جدید قائم على أساس فھمھ للنّص انطلاقا من التعایش الكليّ والانسلاخ من 

لغوص في روح النصّ المقروء وتجلتّ فعّالیة الإجراء القرائي للنظریة على الواقع ل

 3..."،الفلسفة الشعر الحدیث، القرآن،:"حسب الجاحظ في مآخذ ھي

وذلك من خلال  ،ففھم النصّ یعتمد أساساً على فھم المبدع، نجد قضیة المبدع*     

ومعناه ھنا أنّ المبدع و أثناء  غوي،عملیة الاختیار في المادة التي یقدّمھا لھ النظام اللّ 
                                                            

 15المقامات و التلقيّ ـ بحث في أنماط التلقيّ لمقامات الھمداني في القد العربي الحدیث ص: ینظر-] 1[
 142سامح الرّواشدة ص . إشكالیة التلقيّ و التأویل ـ دراسات في الشعر العربي الحدیث ـل-] 2[
م ص 2010: 01محمد المجمعي ـ دار مجدلاوي ـ عمّان الأردن ـ ط مریم.نظریة الشعر عند الجاحظ ـ لد: ینظر-] 3[
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شروعھ في عملیة الإبداع ذاك لا بدّ لھ أن یلعب دورًا مزدوجًا آلا وھو دور المؤلف 

أمّا الجاحظ فقد راما  لیرى مدى تأثیر أسلوبھ في القارئ، ومن جھة أخرى دور المتلقيّ،

ویظھر  بدع والقارئ،في كتابھ إلى مراعاة المتكلمّ و السامع أيّ بالمفھوم المعاصر الم

أنّ عبد الله بن الحسن حدث معھ موقف إذ قام فخطب بإیجاز شدید (حین ذكر لنا كیف 

 ،فسُئل وھذا التصرّف لم یعجب السامعین
1

صرّف رغم أنّھ قادر على تلماذا ھذا ال 

الإتیان بخطبة رائعة فقال بمختصر الحدیث أنّ المقام ذاك لا یسمح وللإشارة فالمقام ھنا 

 )مقام حرب كان

فالقارئ القدوة في النظریة ھو الذي یحسن فھم النصّ وتركیب  القارئ القدوة،*         

المستمعین  رقدوالجاحظ كذلك وردت عنده ھذه النقطة تمثلتّ حین نصَّ على موازاة  بنیاتھ،

لأقدار الكلام أيّ لكلّ مبدع كلام خاصّ بھ ورفض رفضًا قاطعًا أن یُعرض مثلاً كلام 

وبالتالي قد  العلماء و أصحاب الصنعة على العمّة من النّاس وھذا لانعدام قدرتھم على فھمھ،

 یحطّون من قیمة العمل الإبداعي ذاك

المتلقيّ خاصّیة التوقّع والانتظار فكلمّا قدّم وھناك تقاطع آخر تجلىّ في امتلاك *           

وإنتظاراتھ كلمّا امتلك قمّة البیان الأسلوبي وھو عبارة عن  المبدع ما یخالف توقّعاتھ

وورد نصّ للجاحظ خاصّة في الجزء  مجموعة من الطاقات یسعى المتلقيّ للكشف عنھا،

ھاش سرّ العذوبة والإبداع في مجمل الرابع من كتابھ إذ یقرّ بأنّ الغرابة في النّص و الاند

كلّ شعر فیھ غریب أو معنى یحتاج إلى :"...قولھ ویظھر من خلال المقطع التّالي

فكان الجاحظ أبرع من طبّق ھذا الإجراء من خلال مختلف استطراداتھ  2،..."الاستخراج

 .التي تجعل ذھنیة القارئ في اندھاش و توقّع دائمین

إذ أنّ الشرط لكي  3لإثارة أحد ما تنصّ علیھ نظریة التلقيّ،تمیّز النّصوص با*      

تكون قراءة المتلقيّ مشاركة في العمل الإنتاجي ھو تمیّز النصوص واحتوائھا على 

،وھذا ما ندّد بھ الجاحظ لدفع الملل من خلال إخراج القول من  النبض والحركیة الدائمة

یُشعر بالضحك والسرور وھذا من ما تحدث  وإتّباع كلّ شعر بلیغ جدّه إلى ھزلھ أحیاناً،

                                                            
 211لأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق عبد السلام ھارون ص   1البیان و التبیین  ج: ینظر-] 1[
 15ھارون عبد السلام ص : لأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق  4البیان و التبیین ج: ینظر-] 2[
 141مریم محمد المجمعي ص . نظریة الشعر عند الجاحظ ـ لد-] 3[
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فبشّار بن بُرد فارسي ( في قصّة ھجاء بشّار بن بُرد سبق و تعرّفنا علیھ وللإشارة عنھ

 1الأصل یُنسب إلى بني عُقیل،

 عُرف بفصاحتھ اللسانیة حیث تعلمّھا من بدو العرب، لكنّ نشأتھ كانت عربیة، وُلد أعمى،

وُلد الستة والتسعین ھجري وتوفي حوالي الثمانیة والستّین  أشُتُھر شعره بغرض الھجاء،

 .)والمائة للھجرة

التقى الجاحظ مع نظریة التلقيّ في الاھتمام بالتلقيّ إذ أنّھا ركّزت وفصّلت وعنت *      

وتحضرني  بالقارئ عنایة فائقة فھو الحَكَمُ الذي یحكم على ذاك العمل بالرداءة أو بالجودة،

 حُكم الرّسول صلىّ اللهّ علیھ وسلمّ على قول قالھ لبیدأنّھ أصدق كلمة قالھا، في ھذا المقام

؛فھنا كان الحكم  وَكُلُّ نَعِیمٍ لاَ مَحالَةُُ◌ زَائِلُ *** ألاََ كُلُّ شيء مَا خَلاَ الَّھُ بَاطِلُ : والقول ھو

رئ ھو الذي فالقا بالجودة من القارئ وھو في ھذه الحالة الرّسول علیھ الصّلاة والسلام،

كثیرًا  وھذا ما جاء عند الجاحظ حین اھتمّ  یلعب دور ملأ الفراغات لتكمیل بنیة النّص،

وقد أصدر أقوالاً وأحكاماً تنصّ على تبسیط النّص  بالمتلقيّ الذي ذُكِر عنده ب السامع،

 .وإبعاده عن كلّ ما یعقّده وھذا كي یُفضي للسامع فھمھ

ھذه الدراسة تجلتّ في مسألة الطرافة والغرابة إذ یركّز و نقطة استطعنا استحضارھا في *

فإذا اجتمعا  ونقطة جذب للمتلقيّ، الجاحظ على أنّھا العنصر المحرّك لنشاط ذھنیة القارئ،

ونلمس  تولدّا عنھما الوھم لأنّ النّاس بطبیعتھم ینجذبون إلى كلّ شيء غریب طریف،

ن یقرّ أنّ الطرافة والاستغراب منبع جني حیھذه النقطة كذلك عند حازم القرطاحضور 

ووردت مقولة للجاحظ ضمّت الكلام المشروح أعلاه  العملیة التواصلیة والتأثیر في المتلقيّ،

یقصد بكلامھ ـ ..."وكلمّا كان أغرب كان أبعد في الوھم الشيء في معدنھ أغرب،" :كانت

بلھ مصطلح المجاز أو البیان في غیر معدنھ ـ أيّ ورود الكلام في غیر معناه الأصلي ما یقا

 .2بصورة أخصّ 

 

 

 

                                                            
 132م ص 1999ھـ ـ 1420: 01لبنان ـ ط.ـلفوّز الشعّار ـ دار الجیل ـ بیروت 1الشعراء العرب ج-] 1[
 38شعبان  الحكیم محمد ص. نظریة التلقيّ في تراثنا النقدي والبلاغي ـ د: ینظر-] 2[



تأثّر الدّارسين بمنهج الجاحظ: ثالثالفصل ال  
 

125 
 

وتظھر نقطة التقاء بینھما إن صحّ القول في كون أنّ نظریة التلقيّ اھتمت كما تعرّفنا *

بالقارئ إلى جانب تعاونھ و ترابطھ مع باقي عناصر العملیة الإبداعیة  أيّ العلاقة ( سابقاً 

عامّة  جاء بھ الجاحظ في جلّ مؤَلَفاتھكذلك ما ) ،القارئ؛ النّص بین كلّ من المؤَلفِ،

 .1 ووّضحھ وجسّده بصفة أخصّ في البیان و التبیین وذلك من خلال حثّھ للمؤَلفِ

أن یستصیغ جملھ و عباراتھ بأسلوب بسیط قریب لفھم السامع نافٍ لغموض الذي قد 

خلال ،أمّا من حیث النّص فھذا من  یتضمّنھ بعض المؤلفین في خضام النّصوص الأدبیة

فجمالیة النّص وقمّة   دعوتھ إلى الابتعاد عن التكلفّ ،واختیار الألفاظ الوحشیة الغریبة،

وكلّ ھذه الاھتمامات أو التبریرات الصادرة  إبداعھ حین یكون سھل الألفاظ قويّ الدّلالات،

وكیف أنّ المؤَلفِ یقوم بإنجاز كلّ  خدمة للقارئ  عن كیفیة صیاغة الكلام وصناعتھ،

بجمیع عناصر العملیة الإنتاجیة  اھتم،وعلیھ نجد الجاحظ قد  درجة الأولى والأخیرةبال

الأدبیة دون تفرقة أو تباین وھذا تماماً ما قامت بھ نظریة التلقّي فیما بعد بأسس منھجیة 

 .علمیة

ونجد للجاحظ نقطة تشارك أخرى بینھ و بین النظریة المتمثلة ھذه المرّة في إحدى *       

،وقبل أن نمثِّل لوروده  أو كما یُصطلح علیھ ب أفق التوقّع"الانتظار أفق "ا فكانت أسسھ

ج على ماھیتھ؛ أن  إذاً فأفق الانتظار ھو عند الجاحظ وبطریقة غیر مقصودة لا بأس أن نعرِّ

 انطلاقایكون القارئ في صدد قراءة نصٍّ ما یدخلھ بتوقّع معیّن وغالباً ما یتشكّل ھذا الأفق 

فمثال القارئ الذي یتصّفح كتاب في السیاسة فأوّل توقع یتكون لدیھ  عنوان الرّئیسي؛من ال

ولكن قد تتخللّھ بعض من مجالات أخرى  ھو أنّ ھذا النّص یحوي موضوعات سیاسیة،

أيّ نظرة القارئ الأولى تُكسر لیتكوّن  ھنا یحدث ما یسمّى بكسر التوقّع، لتداخل بینھ وبینھا،

؛كذلك نجده یحوي ما یسمّى بالخیبة ویحدث ھذا بكثرة في النّصوص  جدیداً  على إثرھا أفقاً 

وائیة؛وبما أنّ كتاب البیان والتبیین قد ضمّ العدید من الروایات فإنّنّا نجد لھ موقعاً  الرِّ

الخیبة كما قلنا ھي أن تصل القضیة أو مجرى  و سنوضحّھ بعد حین من خلال الأمثلة؛

 .  الأدبي إلى موصل عكس الذي تخیّلھ وتوقعھ القارئ النّص

                                                            
: 01الأردن ـ ط.محمود درابسة ـ دار جریر ـ عمّان. و الإبداع ـ قراءات في النقد العربي القدیم ـ ل التلقي: یراجع-] 1[
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،ونلمس حضور ھذا في كتاب البیان و التبیین من  ھذا فیما یتعلقّ بماھیة أفق التوقع ـ        

؛مثلاً كسرد الجاحظ لنا قصة سیّدنا موسى علیھ السلام و مشكلتھ  خلال بعض الأمثلة

وما " :تْ وشُفي منھا بإذن اللهّ ویتجلىّ ھذا في قولھاللسّانیة تلك التي أصابتھ وكیف أنّھا حُلَّ 
أعطى اللهّ تبارك و تعالى موسى علیھ السلام من الحجّة البالغة ومن العلامات الظاھرة 

وكذا قصة أبو حذیفة الذي رام إسقاط ،"...،إلى أن حلّ تلك العقدة والبرھانات الواضحة

،لیجمع بین ھاتین  ا و كان لھ ذلك في الأخیرالرّاء من كلامھ ومدى اجتھاده في التغلبّ علیھ

القصّتین و قصّة مشابھة لھما ھي قصة واصل بن عطاء ومشكلتھ النّطقیة كذلك إذ یقول 

وكیف أنّھ عان  "...،وأنّ مخرج ذلك منھ شنیع علمِ واصل أنّھ ألثغ فاحش اللّثغ ولمّا:"

وفصاحة  دّثاً من المعتزلة،الأمرّین وكیف اجتھد للتغلبّ علیھا خصوصاً لأنّھ كان متح

،فھنا القارئ وعند قراءتھ  اللسّان أھمّ سلاح یتسلحّ بھ المتكلمّون لمجابھة الفرق الأخرى

،آلا وھو  للقصّتین الأوّلیّتین سیكوّن توقعاً انطلاقا من قصّة سیّدنا موسى و قصّة أبو حذیفة

لكنّھ ـ القارئ ـ  ،1رینأنّ واصلاً سینجح في التغلبّ على تلك المشكلة كما نجح الآخ

سیصاب بالخیبة عند متابعتھ القصة إذ سیتضّح لھ أنّ واصلاً لن یتغلبّ على ھذه المشكلة بل 

ھنا حصلت للقارئ خیبة و كُسر توقعھ الأوّل وتشكّل توقع جدید  سیواصل حیاتھ ألثغا؛ً

 .المذكور أعلاه أيّ بقائھ ألثغاً 

كما عثرنا على مثال آخر یوضحھ نقطة التشارك ھذه فكان ھذه المرّة لمّا تعرّض  ـ        

،لیتعمق  للفظة البُرِّ وكیف أنّ واصلاً سمّاھا ب القمح مع أنّ ھذه لیست بلھجتھ الأصلیة

ما شبِع " :الجاحظ في عدّة أقوال خصّت ھذه اللفّظة كقول عائشة رضي اللهّ عنھا قالت
مراء حتى فارق الدّنیارسول اللهّ من ھذه ا ةِ السَّ فالقارئ یبلني توقعھ في ھذه الحالة آلا 2"لبرَّ

وھو أنّ الجاحظ في ھذه المحطّة سیذكر و یھتمّ بلفظة البُرّ و تسمیاتھا المختلفة لكنّھ سرعان 

ھ ذاك وھذا لمّا ینتقل بنا الجاحظ إلى قضیة كلام أھل الكوفة عما یصاب بالكسر لتوق

ولو عَلقَِ ذلك لغة أھل البصرة إذ نزلوا بأدنى بلاد " :فیقول أھل البصرةومقارنتھ بكلام 
إذ كان أھل الكوفة إذ نزلوا بأدنى بلاد النبط  فارس وأقصى بلاد العرب كان ذلك أشبھ،

ھذا ولا یكاد كتاب البیان و التبیین یخلو من آفاق التوقع و كسرھا و ؛ "وأقصى بلاد العرب
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توفر الخیبات فیھا وھذا كلھّ ناتج بالدرجة الأولى عن طبیعة منھجھ الاستطرادیة المبنیة على 

ذكر عدّة مواضیع و قضایا ویكون ھذا الذكر مُفاجئاً غیر متوقع ما یحُدث كسراً في ھذه 

 1.الحالة

ویقترب الجاحظ مع نظریة التلقيّ كذلك من خلال مبدأ آخر لھا تمثل في ما یسمى *       

ومعناه أن یترك ذلك النّص الأدبي أثراً في نفسیة المتلقي إمّا بالسلب أو  ،وقع الأثر

ھذا بالفعل ما نلمسھ في كتاب البیان و التبیین إذ أنّ أبرز قضیة نأخذھا  بالإیجاب،ولعلّ 

كمثال ذكرھا لنا أبو عثمان  تركت أثراً و ستترك في نفسیة أيّ متلقي عامّة والعربي 

لمّا تطرّق لمسألة الشعوبیة بحیث نقل لنا صوراً لنبذ الشعوبیین العرب وطعنھم في  خاصّة،

 من خلال فنونھم أيّ صناعتھم للشعر و نقدھا أو من خلال لباسھم،عادتھم و تقالیدھم سواء 

بأخذ المخصرة عند مناقلة  بمطاعنھم على الخطباء العرب، :"ویظھر ھذا في قول الجاحظ

ولزومھم العمائم في [...]والمنثور الذي لم یقفَّ  ومناجلة الخصوم بالموزون المقّفى، الكلام،

فالقارئ لھذه النقطة ھنا المدرك لھا ؛ 2"...حالٍ  وأخذ المخاصر في كلّ  أیّام الجمع،

النّص من خلال تكوین نظرة  ولمعانیھا أكید سیتحرّك فیھ الضمیر العربي و یتفاعل مع ھذا

وبالتّالي تكوین موقف دفاعي عن العربي و أصولھ و تقالیده و حمایتھا  محایدة للشعوبیة،

ي كان ھمّھا الأوّل و الأخیر تدمیر صورة من تضارب ھذه التناقذات والأقوال الشعوبیة الت

ـ كذلك لمّا تعرّض لموضوع الخطبة عند .العرب و تشویھ ماضیھم وماضي أسلافھم

 3الرّسول صلى اللهّ علیھ وسلمّ
وھذا بإدراجھ عدّةً من نماذج للخطب عنده علیھ الصلاة و السلام مثال قولھ صلى اللهّ       

وخطب أخرى ،فالمتلقي ھنا 4"عَِ◌زیزاً ذُلَّ ارْحَمُوا عَالمِاً بَیْنَ جُھَّالْ  ارْحَمُوا":علیھ وسلمّ

إیجاز كلام أنبل البشر ومدى قوّتھ في المعنى و الدّلالة  یتفاعل ویتأثّر بمدى بلاغة ،فصاحة،

؛فالجاحظ حقّق ھذه النقطة من خلال لعبھ  وأنّھ فعلاً یستحق لقب خطیب الأمّة الإسلامیة

،فھا نحن نجده قد عالج معظم القضایا التي لھا علاقة  ر الحسّاسة للإنسان العربيعلى الأوتا
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ویكفینا دلیلاً على أنّ ھذه النقاط جدّ مؤثرة في  ،"العروبة"إمّا بالدّین أو بالأصل العربي 

 .العربي مھما امتاز طابعھ بالھدوء

ذي یُعتبر من أھمّ مبادئھا فبھ ال أفق البیانيویلتقي الجاحظ مع ھذه النظریة في مبدأ *       

تكسب النظریة طابعاً جمالیاً فنّیاً إضافة إلى التأثیري الذي یُحقق من قبل النقطة السابقة، 

ومعناه أن یساھم ذاك الأثر الأدبي في بناء شخصیة مبدعة للقارئ وتتجلىّ ھذه الشخصیة 

ن المعارف التي من خلال  مشاركتھ في تحلیل و تأویل ذاك النّص أو في مجموعة م

 ستساعده فیما بعد على خلق روح إبداعیة فیھ من العدم أو تطویرھا إن كانت موجودة لدیھ

،ولو أتینا إلى البیان و التبیین لوجدناه عبارة عن مقنّن وواضع لأسس جمالیة تحوّل الكلام 

حثّ على  بھ الجاحظ ھو اللفّظ من حیث إھتامولعلّ من أھمّ ما  من عادي إلى كلام إبداعي،

اختیار اللفّظ المناسب لسھل البسیط والابتعاد عن كلّ ما ھو وحشي غریب لأنّ ھذه الأشیاء 

البیان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك المعنى  وھتك " :مانعة البیان فھو الذي یعرّفھ لنا
لأنّ مدار الأمر الغایة التي یجري إلیھا السامع إنّما ھو الفھم [...]الحجاب دون الضمیر

ودعا كذلك إلى ترابط وتحقیق الوحدة العضویة في أيّ نصٍّ خاصّة الشعري ؛1"فھاموالإ

وأجود الشعر ما رأیتھ متلاحم الأجزاء ،سھل المخارج فتعلم بذلك  :"وھذا یظھر في قولھ
 2أنّھ أفرِغ 

انطلاقاً من النّص المأخوذ ف"...،فھو یجري في اللسّان كما یجري الدھان إفراغاً واحداً 

ح لنا  أنّ القارئ وخاصّة الذي لھ علاقة بالمجال الأدبي الفنّي فإنّھ سیحصل بما  كمثال یتضِّ

لا شكّ فیھ على مخزون معلوماتي من شأنھ  مساعدتھ في منحھ الجمالیة للإنتاج الذي سیقوم 

ھوایة نظم الشعر سیُؤسس و بناءاً على النّصوص  ،فالشاعر مثلاً  أو المتلقي الذي لھ بھ

 .ـالجاحظ  ـذكورة في البیان قاعدة لنظم و صناعة الكلام من أكبر البلاغیین وإمامھم الم

إذاً ھذه النقاط كانت وقفًا على مفھومنا الخاصّ وتحلیلنا الشخصي لبعض المواد العلمیة ـ      

 :وقد خرجنا على إثرھا بعدّة نتائج من أھمّھا مایلي التي حصّلناھا من خلال عملیة بحثنا ھذه

  شدّة تأثیر الجاحظ على القدماء عامل إیجابي وفعّال في إضافة مؤلفات ضخمة لخزانة

 .الأدب العربي
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 ارتباط مجال نظریة التلقيّ بالفندقة كبدایة تنّم عن تطوّراتھا القادمة. 

  ّإحیاء النّص الأدبي وإعادة بناء أرضیتھ من طرف نظریة التلقي. 

 إلى  الاعتباردافع قويّ في تشكّل نظریة أعادت  تقیید الماركسیة للنّص الأدبي والقارئ

 .العمل الأدبي

 النّص و القارئ" تمحور العمل الإبداعي في نظریة التلقيّ على العنصرین." 

  نقاط تقاطع الجاحظ مع نظریة التلقيّ دلالة على انبثاقھا من الجذر العربي لكنّھا نمت

 .على أیدٍ غربیة

  على المتكلمّ ووضعھ أحكاماً تقییدیة لھ خدمة للسامعاھتمام الجاحظ بالسامع و تفضیلھ. 

 الغرابة في النّصوص الأدبیة أصل حركیتھا ومنبع القوّة التأثیریة في القارئ. 

وظیفة المتعة الجمالیة من أھمّ إجراءات  القارئ،  حریّة المشاركة في صنع المعنى،

 .النظریة

؛النّفسي؛  التاریخيلحظة المؤَلَف أي النقد  :انطواء العمر المنھجي على ثلاثة لحظات

ولحظة القارئ  ،"البنیوي"الاجتماعي في  القرن التاسع عشر ،لحظة النّص أيّ النقد البنائي 

 .أي ما بعد البنیویة

 .اعتبار القارئ نقطة البدایة لفھم العمل الأدبي في نظریة التلقيّ 

 وقطب جمالي یقف على مدى  للعمل الأدبي قطبان؛ قطب فنّي متمثّل في الكاتب؛

 .إدراك ذاك العمل الفنّي من قبل القارئ

فأكید ھناك  وفي الأخیر ما علینا القول إلاّ أنّ ھذه النقاط ھي بمثابة قطرة ماء في بحر،ـ 

وبھذه الكلمات تُختم فصولنا  نتائج أخرى لكنّ ھذا ما أمكننا الحصول علیھ لحدّ الساعة،

ون قد وُفّقنا ولو لحدّ بسیط في الإحاطة ببعضٍ من جوانب ھذه بمشیئة اللهّ على أمل أن نك

 .الدراسة
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 الخاتمة
قطعت الأسباب جاء نوإذا ا الحمد لّلہ أنّ لنا ربّاً إذا أغُلقِت الأبواب لا یُغلق بابھ،          

لتكملة فنحمده و نشكره الذي أمدّنا بالقوة و الإرادة  وإذا قسّت القلوب نزلت رحماتھ؛ مداده،
نعمة وونحمده على عطائھ و نعمھ علینا، الحمد لّلہ الذي أعطانا نعمة الصبر  ھذه الدّراسة،

الحمد للہ الذي مدّنا بنعمة العقل كي نفھم دراستنا و ننقلھا إلى  الكلام لنخطّ ھذه الأسطر،
 ولكنّ قبل وبھذه الكلمات نكون قد قاربنا غلى طوي صفحات ھذا البحث، الجانب الآخر؛

ً◌لتطرّقنا و استخراجنا بعض النقاط الملخّصة  ھذا الخروج لا بأس أن یكون خروجاً حسنا
 :فكانت بعون اللهّ كالتّالي

تمثّل الأدب في العھد العبّاسي في ثلاثھ أدباء و مؤلفّین ھم أبو عبید معمّر بن     *      
 .المثّنى، ابن محمد المدائني وھشام بن محمد الكوفي

 .عصر العبّاسي جسر تنّقل الكتابة من مرحلة المشافھة إلى مرحلة التدوینال*         

 .شیوع تدوین الملاحظات النقدیة و البلاغیة في عصر الأمّة الذھبي*         

یعدّ كتاب البیان و التبیین للجاحظ بمثابة الخزّان للموروث العربي وھذا بشھادة *         
 .كبار المؤلفّین الأدبیین

 .ظھور الشعوبیة في العصر العبّاسي دافع لمیلاد كتاب البیان والتبیین*         

المناھج القدیمة أساس ظھور و بروز المناھج الحدیثة و تكوّنھا على ھذه الصورة *         
 .المتطوّرة المقننة المُحكمة

ل لما سبقھا من المناھج*          .الأخرى المناھج الحدیثة بمثابة المُقنّن و المُكمِّ

 اقتصرت الكتابة قبل مجيء الجاحظ على أھل القصور فقط كما فعل ابن المقفّع،*         
 .لیأتي الجاحظ و یحوّلھا إلى كتابة شعبیة تختّص بعامّة النّاس وتھتّم بشؤونھم المتباینة

ري نشأة المنھج الاستطرادي على یدّ السموأل بن العد یاء وكان في الجانب الشع*          
 .أمّا الجاحظ فطبّقھ في الجانب النثري كما سبق وأن رأینا

على مدى  دلالة ...]المصري؛ ثعلب[ورود تعریف الاستطراد في كتابات القدماء*          
 .لكنّھ كان یُطبّق في الشعر عراقتھ،قدمھ و

مجال  المجال الشعري، المجال النثري، :مجالات الأسلوب الاستطرادي ھي ثلاث*           
 .النسب
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یُبنى الاستطراد على قیام رابطة بین القضایا المُستطرد فیھا، شریطة العودة إلى *           
 .القضایا الأمّ وإلاّ فھو تمادٍ و خروجٍ 

ورود المنھج الاستطرادي تحت اسم التفریع عند ابن رشیق القیرواني من خلال *          
 .العمدة

وعرضھ بصورة ..."الجدل، الخطابة" كتابھ بالمجال البیاني اھتمام الجاحظ في*          
 .استطرادیة

الثمرة المرتجاة منھ لعُسر فھمھ من الجمھور  تكثرة استطرادات الجاحظ أضاع*           
 .المتلقيّ 

إستطرادت الجاحظ لم تكن جافّة ممّلة إنّما حوت و ضمّت ممیّزات ارتقت بھ رغم *          
 .علمیة و ربّما ھذا راجع إلى مرحلة نشوئھ أيّ مرحلة خمود الدّرس البلاغيعدم اتصافھا بال

الطرافة عن طریق  السلاسة، تمیّز الأسلوب الاستطرادي عند الجاحظ بالعذوبة،*            
 .الابتعاد عن التكلفّ وغیرھا الخلط بین الجدّ والھزل، ممیّزاتھ تلك كالأسلوب الحكائي،

و الوضوح سرّ جمالیة كتاب البیان و التبیین حیث غطّت و تغلبت عن  البساطة*           
 .النّقص الموجود فیھ

الھزل الذي یُراد بھ الجدّ وھو المرغوب فیھ و الھزل  :ھناك ضربان للسخریة*           
 ".الضَحِكُ یُمیتُ القلُوبَ " بھ الھزل الذي قال عنھ الرّسول صلى اللهّ علیھ وسلمّ الذي یُراد

كّم في مدى ثقافتھ التي كانت تنساب منھ بتدفّق كبیر حعدم قدرة الجاحظ على الت*          
 .أثناء كتابتھ

رغبة الجاحظ في الوصول إلى تقعید یحكم البلاغة لكنّ استطراداتھ حالت بینھ *         
 .بین تلك الرغبةو

 .اتھتأثّر الجاحظ ببیئتھ و محیطھ و انعكاسھ على جلِّ كتاب*        

الفھم والإفھام فإذا تحقّقت ھذه الشروط  أساس البیان عند الجاحظ ھو الوضوح،*        
 .اكتملت آلتھ

تعرّض الجاحظ للمشاكل النطقیة دلالة قاطعة على تنوّع مواضیع ھذا المؤَلَف فھو *        
 .انب الأدبیة وحسب إنّما تعدّھا ذاكرًا العلمیة على حدٍّ سواءولم یكتف بالج

اللفّظ، الخطّ، العقد، الحال، : أقسام الدّلالة عند الجاحظ مقسّمةً إلى خمسةأتت *       
  .الإشارة
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إضافة إلى  قدّم لنا أبا عثمان تعریفات عدّة تخصّ البلاغة من مختلف الأقوام،*       
 اتعرّضھ لبشر بن المعتمر وھو یقنّن للبلاغة في صحیفة لھ،كما أنّھ عرض لنا بعضًا ممّ 

 .یشوّھھا

 .تطبیقھ لرؤیة نقدیة مقیاسھا الفصاحة و البیان و الرّقي الإبداعي من خلال كتابھ ھذا*      

 .انتصار الجاحظ للصناعة و الصیاغة الكلامیة المُتقنة*       

وكلامھ  ھیئتھ، اھتمام الجاحظ بالخطابة و كلّ ما یتعلقّ بھا من صفات الخطیب،*       
لتزام بالقواعد النّحویة ،اللجّوء إلى البساطة و عدم التكلفّ و الابتعاد عن الذي یُشترط فیھ الا

 .المبالغة قدر المُستطاع

 .ارتباط الخطابة بالعامل النّفسي*         

وإن  قیام استطرادات الجاحظ على أساس وجود روابط ولم تقم على القطیعة مطلقًا،*        
 .لى مدى نباغتھ و قوّتھ على تحقیق الانسجام لكتابتھدلّ ھذا على شيء إنّما ھو دالُُّ◌ ع

كليّ وھو الخروج المؤَقت من قضیة ما والدّخول في أخرى  :للاستطراد ثلاثة أنواع*        
مغایرة لھا تماما؛ً استطراد جزئي وھو توّسط قضیة أو عبارة تابعة لموضوع أسبق 

 .مّ التوّغل فیھا لذكر التفاصیل عنھااستطراد تعمّقي وھو تناول قضیة من جانبھا العامّ ث

تأثّر الجاحظ بالثقافة الیونانیة انعكس على أسلوبھ الكتابي من خلال أحد ممیّزاتھ أيّ *       
 .الطریقة الجدلیة

 .استطراد الجاحظ كان بمثابة الشمعة التي تحرق نفسھا لتضيء على الآخرین*        

 .سیمات أسلوب التلقین أيّ التعلیم الأسلوب الاستطرادي سِمَة من*        

الجاحظ على الأدباء القدماء دافع قويّ لتنمیة وتطویر و إثراء خزانة منھج تأثیر *        
 .الأدب بمؤلفات بلاغیة ضخمة مثال العمدة لابن رشیق القیرواني

ھذا لم رغم معارضة القدماء للمنھج الذي أتى بھ كتاب البیان و التبیین إلاّ أنّ *        
 .غیرهوكتأثّر أبي الھلال العسكري بھ  الكتاب و الإشادة بمزایاه و فوائدهیمنعھم من التأثّر ب

 ".نقد النثر"تحت اسم مغایر لھ" البرھان في وجوه البیان" ورود كتاب ابن وھب*       

 ".النّص و القارئ" ارتكاز نظریة التلقيّ على ثنائیة العملیة الإبداعیة*       

 .والنّص كان أوّل بوادر نظریة التلقيّ  "السامع" اھتمام الجاحظ بالقارئ*       
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المجال الاقتصادي أيّ الفندقة لیُطلق علیھا ب نظریة التلقيّ في بادئ أمرھا ارتباط*       
 ".نظریة الاستقبال" آنذاك اسم

تھ بعد أن ھدّمتھ النظریة إعادة الاعتبار للنّص الأدبي من قبل نظریة التلقيّ ولمّ شتا*       
 .الماركسیة

 .الغرابة في النّصوص الأدبیة أصل عذوبتھا و سرّ جمالیتھا التأثیریة*        

فھي بھذا ذات منبت عربي  لنظریة التلقيّ جذور ضاربة في الأصالة العربیة،*        
 .بتشكیلٍ غربي

على ھذه الدّراسة آملین أن نكون قد  ـ إذاً و أخیراً ولیس آخرًا ھا نحن نُسدل الستار        
مھما وومھما وصفنا  م الذي یستحقّھ،اوُفّقنا إن شاء اللهّ في إعطاء البحث ولو ذرّة من الاھتم

 قلنا أو بحثنا فستظلّ ھذه الدّراسة دائمًا كقطرة ماء في بحر كثُرت میاھھ و قوت أمواجھ؛
 یبقى الكمال لّلہ وحده، فنستسمحكم عذرًا، فإن وُفِقنا فالحمد للہ و بعونھ سبحانھ وإن قصّرنا

سائلین  وشكرًا إلى كلّ من عنى بھذه الدّراسة و ساھم في تقدیمھا إلى مسامعكم الطیّبة،
 المولى التوفیق و السداد و الرِضا عنّا و عن كلّ من اتبع طریقھ المستقیم

وأتمم  وقلوبًا بحبِّك صافیة؛ وصدورًا من الھموم خالیة؛ ـ فاللھّمّ ھب لنا نفوسًا راضیة؛       
فاللھّمّ أكتب الیُسر لمن  لي  أمري؛ وكیف یا ربّي یخیب ظنّي وأنت مدبّر علینا العافیة؛
 والرّحمة للمیِّت؛ ء للمریض؛اوالشف والسعادة للحزین؛ والرّاحة لمن بھ ھمّ؛ یعاني العُسر؛

وكن معنا في الشدائد وفي  فاقبل یا ربّي دعائنا والإجابة لمن دعاك؛ والمغفرة للمُذنب؛
 .ربّ العـــالمـــیــن آمـــیـــن یا السرور؛

 وشكرًا
 

. 
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:مصادر و المراجعفھرست ال  
 

 :أـ المصادر و المراجع

       بدوي طباني ـ دار الثقافة ـ .أبي الھلال العسكري و مقاییسھ البلاغیة و النقدیة ـ لد ـ1
 م1981ھـ ـ 1401: 03ط

             عماد حسن مرزوق ـ مكتبة بستان المعرفة ـ . إطلالة على التراث العربي ـ لد  ـ2
 م 2008:مصر ـ ط.الإسكندریة 

             محمد عبد المنعم خفّاجي ـ دار الكتابي . في علوم البلاغة ـ تصحیح د الإیضاح ـ3
 لبنان ـ ط دت.بیروت ـ اللبناني   

 ـ دار الكتب المصریة الأصفھانيالأغاني ـ لأبي الفرج  ـ4

لحدیث ـ سامح الرواشدة ـ جامعة إشكالیة التلقيّ و التأویل ـ دراسات في الشعر العربي ا ـ5
م2001: الأردن ـ ط.مؤتة ـ أمانة عمّان الكبرى ـ عمّان                                               

6م 1982ـھـ 1402: 03مصر ـ ط.بن المعتّز ـ دار المسیرة ـ الإسكندریة لعبد هللالبدیع  ـ6  

شفیع السیّد ـ دار الفكر العربي ـ . البحث البلاغي عند العرب ـ تأصیل و تقییم ـ لد ـ7
مصرـ.القاھرة  

 ـمصر .البحث عن المنھج في النقد الحدیث ـ للسیّد البحراوي ـ دار شرقیات ـ القاھرة ـ8
م1993: 01ط  

عليّ أبو . د:ـ لأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق 1البیان والتبیین ج ـ9
م1992ھـ ـ 1412: 02لبنان ـ ط.ملحم ـ دار مكتبة الھلال ـ بیروت  

محمد : ـ لأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق 1البیان و التبیین ج ـ10
م1958ھـ ـ 1418: 07مصر ـ ط.ھارون عبد السلام ـ مكتبة الخانجي ـ القاھرة  

عبد السلام : بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق ـ لأبي عثمان عمر بن 2البیان و التبیین ج ـ11
 م1958ھـ ـ 07:1418مصرـ ط. محمد ھارون ـ مكتبة الخانجي ـ القاھرة



عبد السلام : ـ لأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق 3البیان و التبیین ج ـ12
 م1958ھـ ـ 1418: 07مصرـ ط.محمد ھارون ـ مكتبة الخانجي ـ القاھرة

عبد السلام : ـ لأبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ ـ تحقیق 4التبیین جالبیان و  ـ13
 م1958ھـ ـ 1418: 07مصرـ ط.محمد ھارون ـ مكتبة الخانجي ـ القاھرة

مصر ـ .البلاغة الإصطلاحیة ـ لعبده عبد العزیز فلقیلة ـ دار الفكر العربي ـ القاھرة ـ14
م1992ھـ ـ 1412: 03ط  

مصر ـ .لأبي سعد سلیمان حمودة ـ دار المعرفة الجامعیة ـ الإسكندریةالبلاغة العربیة ـ  ـ15
2005:ط  

مصطفى الصاوي الجویني ـ دار المعارف ـ .البلاغة العربیة تأصیل و تجدید ـ لد ـ16
م2002:مصر ط.الإسكندریة  

دت:01مصر ـ ط.شوقي ضیف ـ دار المعارف ـ القاھرة. البلاغة تطوّر و تاریخ ـ لد ـ17  

رمضان عبد التوّاب ـ مكتبة .د:س محمد بن یزید المبرّد ـ تحقیقاالبلاغة لأبي العبّ  ـ18
م1985ھـ ـ 1405: 02الثقافة الدّینیة ـ مصر ـ ط  

الجاحظ الأدیب الفیلسوف ـ للشیخ كامل محمد عویضة ـ دار الكتب العلمیة ـ  ـ19
م1993ھـ ـ 1413: 01لبنان ـ ط.بیروت  

لبنان ـ .فوزي عطوي ـ دار الفكر العربي ـ بیروت.الجاحظ دائرة معارف عصره ـ لد ـ20
م1992ھـ ـ 1412: ط  

الزندقة و الشعوبیة في العصر العبّاسي الأوّل ـ عطوان حسین ـ دار الجیل ـ  ـ21
دت:لبنان ـ ط.بیروت  

لبنان ـ .ي ـ بیروتسعید یقطین ـ المركز العرب.الكلام و الخبر مقدّمة للسرد العربي ـ لد ـ22
م1997: 01ط  

محمد محمد قاسم ـ دار المعرفة الجامعیة ـ . المدخل إلى مناھج البحث العلمي ـ لد ـ23
م2006: مصر ـ ط.الإسكندریة  



. المدخل لمصادر الدّراسات الأدبیة و اللغّویة و المعجمیة القدیمة و الحدیثة ـ إعداد ـ24
: 01الأردن ـ ط.اوي ـ دار الجوري ـ عمّانحامد صادق قنیبي و  محمد عویف الحرب.أ

م2005ھـ ـ 1415  

ـ دولة الإمارات  ةعزّ الدّین إسماعیل ـ الشارق. الملامح الفنّیة في نقد العرب ـ لدـ 25
 م2008: 01المتحّدة ـ ط

عزّ الدّین إسماعیل ـ دار النھضة . المصادر الأدبیة و اللغّویة في التراث العربي ـ لد ـ26
دت:لبنان ـ ط.العربیة ـ بیروت  

المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي ـ محمد عزّام ـ دار الفكر العربي ـ مصر ـ  ـ27
دت:ط  

ـ دار الكتب العلمیة ـ  محمد التوینجي. د ـ 1المعجم المفصّل في الأدب العربي ج ـ28
م1993ھـ ـ 1413: 01لبنان ـ ط.بیروت  

محمد التوینجي ـ دار الكتب العلمیة ـ .ـ لد 2المعجم المفصّل في الأدب العربي ج ـ29
م1993ھـ ـ 1413: 01لبنان ـ ط.بیروت  

ـ المقامات و التلقيّ ـ بحث في أنماط التلقيّ لمقامات الھمداني في النقد العربي الحدیث  ـ30
40م نادر كاظم2003: 01الأردن ـ ط. دار الفارس ـ عمّان  

مصر ـ .عبدالقادر حسین ـ دار غریب ـ القاھرة. المختصر في تاریخ البلاغة  ـ لد ـ31
 200ط

النظریات اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان و التبیینم ـ محمد ـ 32
م1994: الجزائر ـ ط.الجامعیة ـ بن عكنون الصغیر بنّاني ـ دیوان المطبوعات  

أحمد عبد :الصّحاح تاج اللغّة و صّحاح العربیة ـ إسماعیل بن حمّد الجوھري ـ تحقیق ـ33
م1989ھـ ـ 1399: 01لبنان ـ ط.الغفور عطّار ـ دار العلم للملایین ـ بیروت  

حمد أبو الفضل عليّ محمد البجاوي و م: الصناعتین لأبي الھلال العسكري ـ تحقیق ـ34
م1952ھـ ـ 1371: 01إبراھیم ـ المكتبة الوقفیة ـ ط  

ـ أبي العليّ الحسن ابن رشیق القیرواني  2العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ج ـ35
ھـ ـ 1401: 05لبنان ـ ط.محمد محيّ الدّین الحمید ـ دار الجیل ـ بیروت: الأزدي ـ تحقیق

م1981  



: 01الأردن ـ ط.الفكاھة عند العرب ـ لطفي عثمان السبس ـ دار وائل ـ عمّان ـ36
 م2004ـ2003

التلقي و الإبداع ـ قراءات في النقد العربي القدیم ـ محمود درابسة ـ دار جریرـ  ـ37
 م 2010ھـ ـ 1431: 01الأردن ـ ط.عمّان.بدإر

و السیاقات الثقافیة ـ عبد اللهّ إبراھیم ـ بحث في تأویل الظاھرة الأدبیة ـ  التلقي ـ38
 م2005ھـ ـ 1426: 02ـ الجزائر ـ ط الاختلافمنشورات 

أصولھا و تاریخھا في أزھر عصورھا عند العرب ـ الإمام محمد أبو زھرة ـ .الخطابة ـ39
دت:دار الفكر العربي ـ مصر ـ ط  

ھـ ـ 1420: 01لبنان ـ ط.وّز الشعّر ـ دار الجیل ـ بیروتـ ف 1الشعراء العرب ج ـ40
م1999  

عبّاس محمد حسن . جھود المستشرقین في تحقیق التراث العربي الإسلامي و نشره ـ لد ـ41
م2007ھـ ـ 1429: 01مصر ـ ط.سلیمان ـ دار المعرفة الجامعیة ـ الإسكندریة  

ھـ ـ 1434: 01مكتبة العربي ـ ط بسّام أمین ـ.جحا في أغرب نوادره و لطائفھ ـ د ـ42
م2013  

حسن طبل ـ دار . الصورة البیانیة في التراث البلاغي ـ لد.دراسات في علم البیان  ـ43
م1986:ط الزھراء ـمصر ـ  

أمین محمد عبد الوھاب و محمد الصادق :منظور ـ تصحیح لابن 14لسان العرب ج ـ44
م1999ھـ ـ 1419: 03"لبنان ـ.العبیري ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت  

: 01الأردن ـ ط.عبّاس صادق ـ دار أسامة ـ عمّان. العربي ـ لد الشعرموسوعة أمراء  ـ45
م2002  

و الأدب ـ للسنة الأولى جامعي ـ شعبة أدب عربي ـ  محاضرات في مصادر اللغّةـ 46
2007:الجزائر ـ ط.لطفي بوقربة ـ المركز الجامعي ـ بشّار .محمد تحریشي و أ.د  

2009: عبد اللهّ زلطة ـ كلیّة الآداب ـ جامعة نبھا ـ ط. مناھج و أدوات البحث ـ لد ـ47  

 م1996: منھجیة البحث العلمي ـ زویلف المھدي ـ دار الفكر ـ عمّان الأردن ـ ط ـ48



إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب ـ أبي عبیدة اللهّ یاقوت بن عبداللهّ  معجم الأدباء أو ـ49
ھـ ـ 1411: 01لبنان ـ ط.ومي الحموي ـ عليّ القاسم ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروتالرّ 

م1991  

ـ لأحمد حمد الجبّوري ـ تألیف أحمد  1معجم المصطلحات البلاغیة و تطوّرھا ج ـ50
م1983ھـ ـ 1403: مطلوب ـ المجمع العراقي ـ ط  

عبد السلام : ـ تحقیق ـ لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء 2مقاییس اللغّة ج ـ51
م1979ھـ ـ 1399: ھارون ـ دار الفكر العربي ـ مصر ـ ط  

محمد محمد یونس عليّ ـ دار الكتاب الجدید ـ . مقدّمة في علمي الدّلالة و التخاطب ـ لد ـ52
م2004یونیو : 01لبنان ـ ط  

بن جعفر الكاتب البغدادي  ـ دار الكتب العلمیة ـ  نقد النثر لأبي الفرج قدامة ـ53
م1995ھـ ـ 1416: 01لبنان ـ ط.بیروت  

مصطفى الصّاوي الجویني ـ دار المعرفة . نقد العرب الأدبي في ثلاثة عصور ـ لد ـ54
م1998: مصر ـ ط.لجامعیة ـ الإسكندریة  

 

ـ مكتبة زھراء الشرق ـ السیّد إبراھیم . نظریة القارئ و قضایا نقدیة و أدبیة ـ لد ـ55
)دت: (ط مصر.القاھرة  

شعبان عبد الحكیم محمد ـ دار العلم و . نظریة التلقيّ في تراثنا النقدي و البلاغي ـلد ـ56
م2010: الإیمان ـ میدان المحطّة ـ ط  

عزّ الدّین إسماعیل ـ المكتبة : لروبرت ھولب ـ ترجمة.نظریة التلقيّ مقدّمة نقدیة ـ57
م2000:مصر ـ ط.القاھرة الأكادیمیة ـ  

الأردن ـ . مریم محمد المجمعي ـ دار مجدلاوي ـ عمّان. نظریة الشعر عند الجاحظ ـ لد ـ58
م2010ـ2009: 01ط  

محمد عبد الغنّي . نظریة أبي عثمان عمر بن بحر محبوب الجاحظ في النقد الأدبي ـ لد ـ59
م1987 ھـ ـ1408: 01الأردن ـ ط. المصري ـ دار مجدلاوي ـ عمّان  



د حسني عبد الجمیل .علم البیان بین القدماء و المحدثین دراسة نظریة تطبیقیة ـ أ ـ60
م01:2007مصر ـ ط.یوسف ـ دار الوفاء ـ الإسكندریة  

نور الھدى لوشن ـ المكتب :كلود جرمان ـ ریمون لوبلون ـ ترجمة:تألیف.علم الدّلالة ـ61
م2006:الجامعي الحدیثة ـ ط  

مصطفى الجیوسي ـ دار أسامة ـ . علماء العرب والمسلمین و أعلامھم ـ د ـ62
2005: الأردن ط.عمّان  

عبد العزیز عتیق ـ دار النھضة العربیة ـ .ان ـ لدیفي البلاغة العربیة،علم الب ـ63
دت:لبنان ـ ط.بیروت  

. یوان ـ لدأدب الجاحظ من خلال كتاب التربیع و التدویر،البخلاء،الح فيفنّ السخریة  ـ64
الجزائر ـ . رابح العوبي ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ السّاحة المركزیة ـ بن عكنون

دت:ط  

دت:لبنان ـ ط.فنّ الخطابة و تطوّره عند العرب ـ إیلیا حاوي ـ دار الثقافة ـ بیروت ـ65  

ـ دراسة  قراءة النّص و جمالیات التلقيّ بین المذاھب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقدي ـ66
ھـ 1417: 01مصر ـ ط.محمود عبّاس عبد الواحد ـ دار الفكر العربي ـ القاھرة. مقارنة ـ لد

م1992ـ   

محمد .قطوف أدبیة ـ دراسات نقدیة في التراث العربي ـ تحقیق حول التراث ـ لد ـ67
م1988ھـ ـ نوفمبر 1409ھارون عبد السلام ـ مكتبة السنّة ـ ربیع الخیر  

الإمام عبد اللهّ بن  اختیارـ  1الفصول المختارة من كتب الجاحظ ج.حظرسائل الجا ـ68
 لبنان ـ.محمد باسل عیون السود ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت:حسّان ـ شرحھ و علقّ علیھ

م2000ھـ ـ 1420: ط  

ـ لمحمد مرتضي الحسین الزبیدي ـ عليّ ھلالي ـ مطبعة حكومة  11تاج العروس ج ـ69
م1987ھـ ـ 1407: 02الكویت ـ ط  

 م2007:ط ـ جورجي زیدان ـ الجزائر ـ02تاریخ آداب العرب ج ـ70

 طھ إبراھیم ـ: تاریخ نقد العرب في العصر الجاھلي إلى القرن الرابع ھجري ـ الأستاذ ـ71
دت:ط  



روني یأحمد عبد الحلیم الب: تھذیب اللغّة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري ـ تحقیق ـ72
دت: مصر ـ ط.الدّار المصریة ـ القاھرة ـ  

تراجم طبقات النّحاة و المفسّرین و الفقھاء ـ الشیخ تقيّ الدّین ابن قاضي الشافعي ـ  ـ73
ھـ ـ 1428: 01لبنان ـ ط.محسن غیّاض ـ الدار العربیة للموسوعات ـ بیروت. د:تحقیق
م2008  

 :ب ـ الدوریات و المقالات الأدبیة
 :ةـ المقالات الأدبی1

حسّان الطیان ـ مجلةّ الوعي الإسلامي ـ سوریا ـ العدد . البیان لؤلؤة الجاحظ ـ لد ـ1      
م2012نوفمبر /أكتوبر 568  

البیان و التبیین بوصفھ نقدًا شعریًا ـ لدز قیس كاظم الحنابي ـ جریدة التّحاد ـ  ـ2      
م2005العراق   

ـ دار  2011ـ نوفمبر  1247ریاض كاظم ـ جریدة العالم ـ العدد.الكتابة بالشفاه ـ لد ـ3      
 العلم ـ العراق

سمّو الإحساس ـ منتدى الإحتیاجات .أنواعھا،أسبابھا ـ بقلم:النطق اضطرابات ـ4       
م2010أفریل  30الخاصّة ـ   

حمدان رضوان أبو عاصي :بقلم عیوب النّطق و مشكلاتھا،أنواعھا،أسبابھا،آثارھا ـ ـ5       
م2008سبتمبر  16ـ منتدى دیوان العرب ـ   

:ـ الدوریات و المجلات2ّ  

 J 1995:على الرّابط التّالي] م2001ھـ ـ 1422[أوقاف ـ المكتبة الإسلامیة :مجلةّـ 1     
2015&Islamweb.net 

 

 م2008ـ  04العدد  مجلةّ علمیة فكریة مُحكمة ـ القسم الأوّل ـ الجزائر ـ: معارف ـ2   
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 2................]؛ نشأتھ؛ مؤَلفاتھمولد الجاحظ[ـ التعریف بصاحب الكتاب1

 10.............]، طبعاتھالتألیف ؛ دوافعتاریخ التألیف[ـ التعریف بالمؤَلَف2

 الاستطراديأوّلیات حول المنھج : الفصل الأوّل

 .20......................................................................ـ توطئة

 زاتھو ممیّ  الاستطراديحول المنھج : المبحث الأوّل

 24........................................................................تمھید

 25..................."الاستطرادي" ـ تعریف المنھج المتّبع عند الجاحظ1

 30.......................... عند الجاحظ الاستطراديـ ممیّزات الأسلوب 2

 الاستطراديدوافع إتّباع الجاحظ المنھج  :المبحث الثاني

 57........................... الاستطراديـ دوافع إتّباع الجاحظ المنھج  1

 في كتاب البیان و التبیین الاستطرادنماذج : الفصل الثاني

 64......................................................................ـ توطئة

 قضّیة البیان و الدّلالة: الأوّل المبحث

 67.......................................................ـ البیان عند الجاحظ1

 74.......................................................ـ الدّلالة عند الجاحظ2

 76............................في قضیة البیان و الدّلالة الاستطرادـ نماذج 3



142 
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یة الخطابة: المبحث الثالث  قضِّ
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